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حكاية 12 عامًا من حياة الفضاء المدني السوري بعد الثورة

فادي ديوب

: مقدمة
ً

أولا

ــورة  ــلاق الث ــذ انط ــوري من ــي الس ــور الفضــاء المدن ــرٌ عــن تط ــرديٌّ مختص ــرضٌ س ــي ع ــب من ــا طُل عندم
ــوع مــن التخــوف والشــك فــي قــدرة  ــة، ظهــر لــدي ن ــه إلــى مقال ــة اليــوم، أحول الســورية فــي 2011 ولغاي
انطباعاتــي وذاكرتــي أن تعكــس صــورة منصفــة عمــا حــدث خــلال 12 عامًــا، بحكــم أن الاعتمــاد ســيكون 
علــى الذاكــرة والقــدرة علــى ترتيــب مــا اختزنتــه مــن أفــكار، ونظــرًا إلــى عــدم قدرتــي علــى التفــرغ لكتابــة 
مقــال كهــذا فــي الوقــت الزمنــي المحــدد. فقــد شــجعني نقــاش مــع صديــق حــول كــون هــذا المقــال ســيرفد 
ــا ومهمًــا جــدًا مــن  ه شــخصيًا جانبًــا شــائقًا وحيويُّ دراســة أو يحفــز أعمــالًا بحثيــة موســعة وجديــة لمــا أعــدُّ
تداعيــات الثــورة الســورية التــي فتحــت بــاب تطــور متناهــي الســرعة للفضــاء المدنــي الســوري؛ ومــا ســاندها 
مــن فــرص، ومــا واجههــا مــن ظــروف وتحديــات، بمــا فيهــا قمــع النظــام نفســه. ولا بــد مــن الإشــارة هنــا 
إلــى مــا ولدتــه هــذه الســرعة بحــد ذاتهــا مــن فــرص وتحديــات، عوضــت فــي عقــد ونيــف عــن عقــود مــن 
ــي  ــة ف ــة كاف ــاة العام ــه الحي ــى أوج ــد عل ــام الأس ــة لنظ ــة المطلق ــة الأمني ــل الهيمن ــن قب ــروض م ــم المف العق

ســورية.
اســمحوا لــي إذًا أن أبــدأ هــذا المقــال بالتأكيــد علــى أنــه لا يمثــل عمــلًا بحثيًــا مطلقًــا نظــرًا لكونــه لــم يبــن 
ــة ولكنــه شــهادة، حاولــت تســهيل  علــى تقــص ٍّ دؤوب للمعلومــات أو علــى تحليــل علمــي عالــي المنهجي
قراءتهــا للمهتميــن، مــن جهــة، وتيســير البنــاء عليهــا للباحثيــن، مــن جهــة أخــرى، وذلــك عــن طريــق ترتيبهــا 
بشــكل منهجــي. هــي شــهادة منبثقــة عــن تجربــة ذاتيــة منخرطــة لحــد مــا، قمــت بصقــل قــراءات مــن خلالهــا 
وكذلــك مــن خــلال عــدد كبيــر مــن النقاشــات الجمعيــة والمســاءلات الذاتية خــلال 10 ســنوات مــن الانتماء 
لفريــق أتيــح لــه العمــل فــي عــدة مناطــق داخــل ســورية، تعــاونَ فيهــا مــع مــا يزيــد علــى 60 مجلسًــا محليُّــا 

فادي ديوب

مديــر مكتــب التنميــة المحليــة ودعــم المشــاريع الصغيــرة فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام الســوري.
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و70 منظمة/فريقًا/مبــادرة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وكان كذلــك منخرطًــا فــي الفضــاء 
المدنــي الســوري خــارح ســورية ومســاهمًا مؤسسًــا فــي عــدد مــن المبــادرات الجمعيــة والشــبكات المدنيــة.
كمــا أرجــو مــن قــراء هــذا المقــال الابتعــاد عمــا ســعيت لتجنبــه، وهــو التعميــم المطلــق أو حتــى النســبي. 
ــة  ــات المهني ــادات والتجمع ــات والاتح ــرات النقاب ــن عش ــذ 2011 تضم ــوري من ــي الس ــاء المدن إن الفض
والمطلبيــة، مئــات المجالــس المحليــة المدنيــة، وعــدة آلاف مــن المنظمــات والفــرق والمبــادرات، عملــت 
ــة شــديدة الاختــلاف ولذلــك لا يمكــن، فــي أي حــال ولأي كان، إطــلاق  ــة وزمني كلهــا فــي ســياقات محلي
هــا  قواعــد تعميميــة عليهــا. مــا حاولــت نقلــه هنــا هــي ظواهــر رأيــت أنهــا منتشــرة إلــى حــد كاف لعــدم عدِّ
بحــد ذاتهــا حــالات اســتثنائية ولكــن ينقصهــا التحــري الإحصائــي الــلازم لمعرفــة مــدى انتشــارها وحجمهــا 

وأغلبيتهــا إن وجــدت أغلبيــة كهــذه لهــا.
توضيــح أخيــر حــول كــون هــذا المقــال يتحــدث عــن تطــور الفضــاء المدنــي منــذ انطــلاق الثــورة الســورية 
وهــو لا يتطــرق لوضعــه قبــل الثــورة ولا يعنــي أبــدًا عــدم وجــوده قبلهــا. مــن المهــم برأيــي البحــث حــول 

تطــور الفضــاء المدنــي قبــل الثــورة ودراســة تداعيــات هــذا التطــور علــى مرحلــة مــا بعــد انطــلاق الثــورة. 
كمــا يجــدر التنويــه إلــى أن المقــال ســيركز بشــكل أساســي علــى أهــم ثلاثــة »تمظهــرات« للفضــاء المدنــي 
الســوري منــذ انطــلاق الثــورة الســورية: التنســيقيات أولًا ومــن ثَــمَّ المجالــس المحليــة فــي المناطــق الخارجة 
ــي قبــل تحولهــا لدورهــا الحقيقــي كأدوات حكــم  ــات عمــل مدن ــي نشــأت كفاعلي عــن ســيطرة النظــام )الت

محلــي( وأخيــرًا المنظمات/الفــرق المدنيــة.

ثانيًا: الفضاء المدني السوري خلال 12 عامًا منذ اندلاع الثورة

تســمح قــراءة الفضــاء المدنــي منــذ انطــلاق الثــورة الســورية فــي 2011 بملاحظــة ترابــط تطــوره مــع تطور 
ــوى  ــه الق ــا أنتجت ــم، وم ــي النظــام الحاك ــوري وف ــع الس ــي المجتم ــن زلازل ف ــه م ــا أحدثت ــها بم ــورة نفس الث

المختلفــة الأخــرى المتدخلــة فــي الوضــع الســوري.
يمكننــا لتبســيط التوصيــف، تقســيم الـــ 12 عامًــا مــن تطــور الفضــاء المدنــي الســوري إلــى مراحل، ليســت 
متســاوية فــي المــدة الزمنيــة، تحمــل كل منهــا ملامــح وتطــورات أساســية فــي هــذا الفضــاء المدنــي كنتيجــة 

لعوامــل مؤثــرة بدرجــات مختلفــة ســاهمت فــي كل مرحلــة بصقــل هــذه التطــورات: 
مرحلة الحراك الشعبي الممتدة تقريبا لنهاية عام 2011،   •

مرحلة التحول الإغاثي الممتدة لمنتصف عام 2013،   •
ــار  ــل ازده ــورية بمقاب ــارج س ــادات خ ــن القي ــم م ــت لقس ــي أو تثبي ــال الجزئ ــة والانتق ــة المأسس مرحل  •

ــام 2015،  ــدت لع ــي امت ــا والت ــة داخله ــس المحلي المجال
مرحلة النمو والتجمع العددي وبداية التباعد النوعي أو القطاعي التي استمرت لغاية عام 2017،   •

مرحلــة بدايــة الانحســار الكمــي والجغرافــي مــع بدايــة نــوع مــن »الصحــوة« التــي اســتمرت مــن 2017   •
ــة 2019،  لغاي

مرحلــة هيمنــة ســلطات الأمــر الواقــع المســتمرة لــلآن والتــي يتضــح فيهــا خــلال آخــر عاميــن بحــث عــن   •
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ــه البينــي وردم  ــة الفضــاء المدنــي مــن الاضمحــلال المتســارع عــن طريــق إعــادة تقارب مقاربــات لحماي
الفجــوات التباعديــة بينــه وبيــن المجتمعــات المحليــة.

1– مرحلة الحراك الشعبي )من انطلاق الثورة إلى نهاية عام 2011(

لعــل مــن أهــم تمايــزات الثــورة الســورية عــن مثيلاتهــا فــي الربيــع العربــي هــو ظهــور عمــل التنســيقيات 
ــا فــي  ــي عــن الحــراك الشــعبي، وقــد ســاهم لاحقً ــر أو كانعــكاس مدن ــة وانتشــارها وتطورهــا كتعبي المحلي
ــي  ــرك أساس ــس كمح ــن لي ــا( ولك ــي أيضً ــا ه ــام )وتأقلمه ــع النظ ــتراتيجيات قم ــع اس ــه م ــتمراره وتأقلم اس
للحــراك فــي بداياتــه. فبينمــا كانــت انطلاقــات الثــورات العربيــة كافــة مبنيــة بشــكل أساســي علــى انخــراط 
ــات  ــلال النقاب ــن خ ــلًا م ــود أص ــي الموج ــع المدن ــر للمجتم ــس تأثي ــي تون ــر ف ــاق، ظه ــع النط ــعبي واس ش
والمنظمــات الحقوقيــة ذات الــوزن فــي تبنــي هــذا الحــراك ومســاندته منــذ أيامــه الأولــى، وكذلــك فــي مصــر 
حيــث كان مــن جهــة الانفتــاح النســبي للنظــام المصــري علــى المجتمــع الدولــي، وتلقيــه لحجــم لا يســتهان 
بــه مــن المســاعدات الدوليــة، أثــر فــي تكــون تراكــم عمــل مدنــي مــن منظمــات غيــر حكوميــة شــابة قبــل 
الثــورة المصريــة تلاقــى مــع بعــض الأحــزاب السياســية التــي كان النظــام المصــري قــد ســمح لهــا بممارســة 
بعــض الأنشــطة ومــع منظمــات خيريــة، منهــا قســم أساســي مرتبطــة بتيــار الإخــوان المســلمين، وســاهم هــذا 
التلاقــي فــي »تنظيــم« الحــراك الشــعبي أو تقويتــه منــذ أيامــه الاولــى. وكذلــك كان فــي اليمــن تراكــم مدنــي 
مهــم قبــل الثــورة ســاهم ليــس فقــط فــي تنظيــم الحــراك ولكــن فــي اســتمراره كحــراك ســلمي لمــدة طويلــة 
ــة المســلحة بســرعة  ــة انتقلــت للحال ــه لحمــل الســلاح كمــا حصــل فــي ســورية )الثــورة الليبي وعــدم تحول

كبيــرة لــم تتــرك مجــالًا لأي تعبيــر مدنــي حقيقــي(.
فــي الحالــة الســورية، ومــع غيــاب لحالــة مدنيــة حقيقيــة كبيــرة الانتشــار فــي بدايــة الـــ 2011، كان مــع 
ذلــك هنــاك عناصــر مهمــة أثــرت ليــس فــي تنظيــم الحــراك بشــكل مباشــر ولكــن فــي تنظيــم الحالــة المدنيــة 

التــي انبثقــت عنــه وســاهمت فــي اســتمراره وتطــوره: التنســيقيات المحليــة.
ــابات  ــن الش ــات م ــع مجموع ــورة لتجم ــن الث ــى م ــام الاول ــي الأي ــة ف ــة عفوي ــيقيات كحال ــت التنس انبثق
ــى  ــيقيات( عل ــل )تنس ــات عم ــن مجموع ــعبي ضم ــراك الش ــي الح ــا ف ــا وانخراطً ــر اندفاعً ــباب الأكث والش
مســتوى الأحيــاء فــي المــدن الكبــرى وعلــى مســتوى البلــدات والمــدن الصغــرى )تنســيقية واحــدة للبلــدة أو 
المدينــة( إضافــة إليبعــض التنســيقيات »المهنيــة« العابــرة للمناطــق )الطــلاب، المحاميــن، الأطبــاء(. تشــكلت 
هــذه التنســيقيات كاســتجابة لاحتياجــات الهاجــس الأمنــي والضــرورات اللوجســتية والتنظيميــة وبســرعات 
متفاوتــة بيــن الأحيــاء والمناطــق. وســرعان ًا مــا بــدأت تظهــر الحاجــة لتنســيق العمــل بينهــا لزيــادة الفاعليــة 
اللوجســتية والأمنيــة أولًا ًا وبهــدف زيــادة الفاعليــة ا الإعلاميــة حيــث كان المخــرج الإعلامــي أحــد أهــم مــا 
ــق  ــاكات )كان التوثي ــق الانته ــمل توثي ــا يش ــل وقته ــه وكان العم ــام ب ــي القي ــة ف ــيقيات المحلي ــت التنس نجح
ــر مــن  ــه داخــل ســورية وخارجهــا، أكث ــة النظــام أمــام مناصري وقتهــا يهــدف لنشــر هــذه الانتهــاكات وتعري

هــدف التوثيــق الحقوقــي(.
بســرعة كبيــرة نســبيًا )خــلال الشــهر الأول مــن الثــورة(، وبجهــود عــدد قليــل مــن الفاعليــن فــي  المنظمات 
الحقوقيــة المســتقلة الموجــودة فــي ســورية وقتهــا ومــن بعــض الحــركات اللاعنفيــة التــي وجــدت )والتــي 
ــة/ ــة المدني ــي المحاول ــابقين ف ــن الس ــن المنخرطي ــة م ــن مجموع ــك م ــع( وكذل ــى الأصاب ــد عل ــت تع كان
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ــع  ــاء المجتم ــان احي ــلطة )لج ــد للس ــار الأس ــتلام بش ــد اس ــرة بع ــورية مباش ــي س ــرت ف ــي ظه ــية الت السياس
ــي أوصلــت تداعياتهــا إلــى إعــلان دمشــق(، ظهــرت تنظيمــات جامعــة للتنســيقيات المتعــددة  ــي والت المدن
وكان أهمهــا لجــان التنســيق المحليــة والهيئــة العامــة للثــورة الســورية )وإلــى حــد مــا اتحــاد تنســيقيات الثــورة 

الســورية(.
كانــت التنســيقيات المحليــة منخرطــة بشــكل كبيــر مــع مجتمعاتهــا المحليــة ومــع الحــراك الشــعبي والــذي 
أضــاف للانخــراط المباشــر فــي التظاهــرات دورًا بتقديــم الدعــم المــادي لهــذه التنســيقيات، ممــا أمــن لهــا 
ــة  ــوت المخفي ــرات الص ــي )مكب ــال اللاعنف ــي النض ــا ف ــع أدواته ــة، لتنوي ــن جه ــاعدتها، م ــة س ــوارد مهم م
ــا ومــن  ــة عمومً ــن الحماي ــي تأمي ــة، ف ــة، صباغــات مختلفــة(، ومــن جهــة ثاني ــة، إســقاطات ضوئي والموقوت

خــلال التوثيــق الإعلامــي خصوصًــا )كاميــرات مخفيــة، أجهــزة اتصــال وتواصــل(.
يمكــن هنــا لحــظ تأثيــر مهــم للحــراك الشــعبي فــي هــذه المرحلــة ناتــج عــن ظهــور أغانــي الثــورة كبدايــة 
ــم  ــر منه ــدد كبي ــا« لع ــا »آمنً ــة، انخراطً ــن جه ــن، م ــوريين وتؤم ــع الس ــتركة تجم ــة مش ــردات ثقافي ــق مف لخل
ــة(، ومــن جهــة أخــرى، أدوات نضــال لاعنفــي ســهلة  ــي وترديدهــا فــي الأماكــن الآمن )ســماع هــذه الأغان
الانتشــار )عــن طريــق فكــرة مكبــرات الصــوت الموقوتــة(. ومــن الهــم أيضًــا الإشــارة هنــا إلــى تنــوع مصــادر 
هــذه الأغانــي بيــن تلــك التــي نشــأت مــن قبــل »متخصصيــن » )فنانيــن أو مجموعــات شــبابية فنيــة( أو مــن 

قبــل مغنيــن شــعبيين )قســم منهــم حــور بعــض الأهازيــج الرياضيــة لأنديــة كــرة قــدم معروفــة(.
وكذلــك يجــب لحــظ الأهميــة المطلقــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي )ســكايب وفيســبوك وقتهــا(، ليــس 
فقــط لتأميــن قنــوات اتصــال آمنــة بيــن التنســيقيات، ولكــن أيضًــا لإنشــاء شــبكات تواصــل آمنــة داخل ســورية 
ــي  ــاح اللاعنف ــاندة للكف ــر أدوات مس ــكار وتحضي ــادل الأف ــريعة لتب ــول س ــة وص ــهلت عملي ــا، س وخارجه

)موســيقى، أفــلام، ملصقــات، تصميمــات، آليــات تحقــق، أدوات توثيــق وأرشــفة(.
كما أمنّ إنشاء التنظيمات الجامعة للتنسيقيات مستويات مكملة ومهمة لعملها:

ــط  ــي مــن حيــث ضب ــد الرســائل، والأمن ــر للمناطــق )بشــقيه الإعلامــي مــن خــلال توحي التنســيق العاب  -
ــدرات  ــتيت ق ــا لتش ــرر لحظيً ــبقًا أو المق ــج مس ــوازي المبرم ــا بالت ــرات محلي ــلاق التظاه ــد انط مواعي

ــل(؛  ــى التدخ ــة عل ــزة الأمني الأجه
ــن  ــا زاد م ــرات )مم ــرة للتظاه ــات مباش ــى تغطي ــول عل ــرى والحص ــة الكب ــوات الإعلامي ــول للقن الوص  -

ــي(؛  ــا برأي ــد له الحش
الوصــول لمعــدات تقنيــة )بمــا فيهــا اشــتراكات أنترنــت فضائيــة( تمكنــت هــذه التنظيمــات مــن تنظيــم   -

ــورية؛  ــارج س ــطين خ ــن الناش ــبكاتها م ــتخدام ش ــا باس ــوات إمداده قن
ــات  ــن المجتمع ــي م ــكل أساس ــواردة بش ــة، ال ــوارد المالي ــق الم ــب تدف ــة تراق ــات مركزي ــن جه تأمي  -
المحليــة، ثــم مــن الســوريين فــي الخــارج ومــن بعــض الــدول المســاندة )عبــر ســفاراتها فــي ســورية قبــل 
إغلاقهــا وعبــر خارجياتهــا بالاســتناد لشــبكات الســوريين خــارج ســورية(، وتنظيــم توزيــع هــذه المــوارد 

ــن التنســيقيات؛  بي
وأخيــرًا وصــول وســائل الإعــلام لصانعــي القــرار فــي عــدة دول لحمــل رســائل التنســيقيات والحــراك   -

ــورية. ــارج س ــام خ ــرأي الع ــعبي لل الش
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ــذه  ــن ه ــس بي ــن التناف ــوع م ــدأ ن ــة، ب ــة مختلف ــات جامع ــدة تنظيم ــود ع ــبب وج ــه، وبس ــت نفس  بالوق
ــذه  ــي ه ــلبية ف ــج س ــل أي نتائ ــم يحم ــس »ودي« ل ــت كتناف ــة بقي ــذه الحال ــع أن ه ــور. وم ــات بالظه التنظيم
ــي  ــروخ( ف ــة ش ــتخدام كلم ــا لاس ــل )تجنبً ــات فواص ــة لبداي ــل اللاحق ــي المراح ــد ف ــه مه ــة، إلا أن المرحل
الفضــاء المدنــي الســوري والــذي كان تعبيــره الأكبــر وشــبه الحصــري خــلال هــذه المرحلــة هــو التنســيقيات 

ــة. ــا الجامع ــة وتنظيماته المحلي

2– مرحلة التحول الاغاثي )من نهاية 2011 إلى منتصف عام 2013(

مــع نهايــة 2011، بــدأت تظهــر فــي عــدة مــدن فــي ســورية، مــا يمكــن تســميته »أحيــاء آمنــة«، أتــاح حمــل 
ــوات  ــت الق ــراك، ومنع ــي الح ــقين ف ــش المنش ــراد الجي ــض أف ــراطَ بع ــلاح انخ ــا للس ــطين فيه ــض الناش بع
ــا للتظاهــر،  الأمنيــة للنظــام مــن دخولهــا. وإضافــة إلــى كــون هــذه المناطــق أو الأحيــاء أصبحــت أكثــر أمانً
ــا لعــدد مــن العائــلات التــي هجــرت أحيــاء أخــرى بســبب تصاعــد غيــر محتمــل  أصبحــت أيضًــا مــلاذًا آمنً
ــد حركــة بعــض قاطنيهــا وبالتالــي انقطاعهــم  ــة، لتحدي ــاء الآمن لقمــع النظــام فيهــا. كمــا أدى »عــزل« الأحي

عــن النشــاط الاقتصــادي وبالتالــي عــن مصــادر دخلهــم.
تراكــم الاحتياجــات الاقتصاديــة لهــذه العائــلات أدى لنشــوء حاجــات إغاثيــة ازداد حجمهــا بالتدريــج مــع 

انتشــارٍ وتوســعٍ لحــالات خــروج أحيــاء عــن منــال القــوات الأمنيــة.
كان التفاعــل الأكثــر انتشــارًا للتنســيقيات المحليــة فــي هــذه الأحيــاء مــع هــذه الاحتياجــات هــو تحمــل 
مســؤولية تجاههــا. وبالتالــي بــدأت التنســيقيات بتخصيــص قســم مــن مواردهــا وكذلــك قســم مــن جهودهــا 

لــدور إغاثــي ظهــر وبــدأ بالتنامــي باطــراد.
مــن المهــم هنــا لتجنــب أي خلــط، ذكــر اختــلاف مــا ذكــر مــع التجربــة فــي حمــاة كمنطقــة »آمنــة« والتــي 
ــا« ســببه، علــى  دامــت حوالــي الشــهرين فــي منتصــف 2011 والتــي كان تحييــد القــوى الأمنيــة فيهــا »طوعيًّ
مــا يبــدو الآن، تجربــة قــام بهــا النظــام بتلبيــة طلــب محافــظ حمــاة بســحب القــوى الأمنيــة وتــرك المدينــة 
»تديــر نفســها«. ظهــرت فــي التجربــة فــي حمــاة حركــة تكافــل وتنظيــم مجتمعــي عاليــة جــدًا تمركــز حــول 
ــة، التــي أنهاهــا النظــام باقتحــام  النشــاط الأساســي وقتهــا وهــو تنظيــم تظاهــرات كبيــرة جــدًا. هــذه التجرب
المدينــة مســتخدمًا قــوات الجيــش، كان لهــا برأيــي أثــر لاحــق فــي ســعي الحــراك »لتحييــد أحيــاء« كوســيلة 
لخلــق أماكــن تظاهــر آمنــة. لكنهــا كانــت مــع ذلــك تجربــة مختلفــة، مبكــرة، ســمح بهــا النظــام وكانــت أقصــر 

زمنيًــا ولــم تتعامــل مــع الحاجــات الإغاثيــة التــي بــدأت بالظهــور فــي بقيــة الأحيــاء الآمنــة لاحقًــا.
ــاولات  ــى مح ــة إل ــاء الآمن ــذه الأحي ــور ه ــق لظه ــوري المراف ــك الث ــر التكتي ــرى، أدى تغي ــة أخ ــن جه م
ــوى  ــر للق ــاق كبي ــل إره ــا كان عام ــو م ــار )وه ــعة الانتش ــام وواس ــة الاحج ــرى متفاوت ــرات كب ــم تظاه تنظي
ــا  ــداد الضحاي ــي أع ــرة ف ــادة كبي ــى زي ــع(، وإل ــة القم ــش بعملي ــام الجي ــي إقح ــي ف ــاهم برأي ــة وس الأمني
والجرحــى. وفــي مــا يظهــر لغايــة نهايــة 2011، كان إطــلاق النــار علــى المتظاهريــن مــا يــزال يســعى لتفريــق 
ــا، لكــن اتســاع  التظاهــرات )بقنــص عــدد مــن المشــاركين فيهــا( وليــس القتــل الممنهــج الــذي ظهــر لاحقً
عــدد التظاهــرات ومواجهتهــا بهــذه الآليــة لتفريقهــا أدى لتزايــد كبيــر فــي أعــداد الجرحــى والقتلــى ووضــع 
ــاء معهــم بشــكل متســارع  علــى عاتــق الناشــطين فــي التنســيقيات )والذيــن زاد انخــراط الممرضيــن والأطب
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خــلال هــذه الفتــرة( مســؤوليات عمليــات اســتجابة طبيــة خصصــت لهــا أيضًــا نســب متزايــدة مــن المــوارد 
ــات. والطاق

بالتــوازي، مــع تركيــز النظــام علــى عمليــات اعتقــال واســعة جــدًا ومتصاعــدة ابتــداءً مــن أواخــر 2011 
ــت  ــة تحول ــذه المرحل ــي ه ــة )ف ــيقيات المحلي ــا التنس ــدت له ــي تص ــة الت ــات التوثيقي ــدت الاحتياج تصاع
أهــداف التوثيــق لأهــداف حقوقيــة وللضغــط الإعلامــي علــى النظــام لإطــلاق ســراح المعتقليــن أكثــر منهــا 

ــا(. ــة النظــام إعلاميً لهــدف تعري
ــي،  ــدور التوثيق ــة وال ــتجابة الطبي ــد الاس ــة وتصاع ــيقيات المحلي ــي للتنس ــاط الإغاث ــدء النش ــع ب إذًا، وم
ظهــرت بدايــة تحــول جوهــري فــي الفضــاء المدنــي الســوري. وأدى أيضًــا تصاعــد هــذه الاحتياجــات إلــى 
ــة لكــون احتمــاء قســم منهــم  حاجــة متصاعــدة »لتفــرغ« قســم مــن الناشــطين ضمــن التنســيقيات، بالإضاف
مــن الملاحقــة الأمنيــة ضمــن الأحيــاء الآمنــة نســبيًا، أو بالاختبــاء، قــد عزلهــم عــن قــدرة متابعــة أي نشــاط 
اقتصــادي مــدر للدخــل، وبالتالــي بــدأت حركــة »مهننــة« العمــل المدنــي وتحويــل قســم منــه مــن التطــوع 

إلــى التفــرغ.
ــه.  ــن ضمــن التنســيقيات للانضمــام ل كمــا أدى إنشــاء الجيــش الحــر لقــرار عــدد مــن الناشــطين الفاعلي
هــؤلاء الناشــطون شــكلوا )ومــا يزالــون يشــكلون هــم أو أقرباؤهــم ضمــن الفصائــل العســكرية المختلفــة( 
قنــواتِ تواصــلٍ مهمــة ًبيــن الفضــاء المدنــي والفضــاء المســلح. وتمكــن الإشــارة خــلال هــذه المرحلــة إلــى 
ــق  ــن طري ــك ع ــر«، وذل ــش الح ــن »الجي ــيقيات وبي ــن التنس ــج بي ــل ممنه ــق تفاع ــر لخل ــة قط ــة دول محاول
تقديــم عــرض للتجمعيــن الأساســيين للتنســيقيات )لجــان التنســيق المحليــة والهيئــة العامــة للثــورة الســورية( 
بتمويــل مغــرٍ مقابــل انخراطهمــا مــع الجيــش الحــر »لتنظيــم عملــه« )وهــو عــرض رفضتــه لجــان التنســيق 
المحليــة وقبلتــه الهيئــة العامــة وقتهــا(. لــم تــؤدِّ هــذه المحاولــة لأي تفاعــل بنيــوي مثمــر بيــن الفضــاء المدني 

والفضــاء العســكري.
كذلــك، أدى قــرار مشــاركة لجــان التنســيق المحليــة فــي المجلــس الوطنــي الســوري الناشــئ فــي نهايــة 
2011 )مقابــل قــرار الهيئــة العامــة للثــورة الســورية بعــدم المشــاركة( لتباعــدٍ بيــن فاعلــي المجتمــع المدنــي 
علــى الأرض )التنســيقيات(، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، لبدايــات دور سياســي للفضــاء المدنــي الســوري 
متمثــلًا فــي مقاعــد ضمــن المجلــس »للحــركات الثوريــة«. لــم يثمــر هــذا الــدور عــن أي فاعليــة نظــرًا لعــدم 
ــخصيات  ــية وش ــات سياس ــت لجه ــي أعطي ــد الت ــد ووزن المقاع ــذه المقاع ــن وزن ه ــارخ بي ــوازن الص الت

سياســية معارضــة.
ــع  ــل م ــن التعام ــزه ع ــد عج ــام بع ــك النظ ــي تكتي ــر ف ــر تغيي ــن 2012، ظه ــف الأول م ــة النص ــي نهاي ف
تكتيــك الانتشــار الواســع لرقعــة التظاهــرات، وتزايــد عــدد الأحيــاء الآمنــة و«اســتقلاليتها« )وســاهم فــي هــذه 
ــة ببعــض الحــالات  ــات تنســيق محلي ــة وظهــور آلي ــي للتنســيقيات المحلي ــدور الإغاث ــم ال الاســتقلالية تنظي
ــن  ــام م ــل النظ ــر(؛ فانتق ــاطات التظاه ــلاح، ونش ــي الس ــن حامل ــق بي ــئة تنس ــة ناش ــس محلي ــا مجال يقوده
محــاولات اقتحــام هــذه الأحيــاء لقصفهــا عــن بعــد. وكانــت ردة الفعــل )وغالبًــا كان كذلــك وراءهــا دوافــع 
ــتراتيجية  ــر لاس ــش الح ــال الجي ــي انتق ــي( ه ــوذج الليب ــاخ النم ــة استنس ــن محاول ــة م ــية، نابع ــرى سياس أخ

ــر«. »التحري
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ــدور  ــة بال ــوادر المتعلق ــم الب ــى تفاق ــا إل ــا وقصفً ــد عنفً ــام المتزاي ــل النظ ــتراتيجية، وتفاع ــذه الاس أدت ه
الإغاثــي والطبــي. كمــا أدى تزايــد رقعــة المناطــق »المحــررة« إلــى انخمــاد شــبه كامــل فــي النشــاط التظاهري 
ــي كان  ــام الت ــيطرة النظ ــن س ــا ع ــبب خروجه ــاه« بس ــد »معن ــق فق ــذه المناط ــي ه ــر ف ــرًا لأن التظاه ــا نظ فيه
قــد تمحــور التظاهــر شــيئًا فشــيئًا ضدهــا )بمقابــل التظاهــر مــن أجــل مبــادئ الحريــة والكرامــة والعدالــة(. 
كمــا أن عــددًا كبيــرًا مــن الناشــطين فــي المناطــق التــي بقيــت تحــت ســيطرة النظــام كانــوا إمــا قــد »نزحــوا » 
للمناطــق المحــررة أو قــد »اعتكفــوا« عــن التظاهــر، لكــون الصــراع مــع النظــام تحــول إلــى مواجهــة عســكرية 
جعلــت قســمًا منهــم ينســحب إمــا لموقــف شــخصي رافــض لحمــل الســلاح أو لوصــول قناعــة بعــدم جدوى 

التظاهــر طالمــا تحــول الصــراع لنــزاع مســلح.
ــه  ــة فــي »المناطــق المحــررة« بالانتشــار، ليضــم ضمن ــدأ فــي هــذه المرحلــة نمــوذج المجالــس المحلي ب
ــن ضمــن القطــاع العــام المحلــي  ــراد مــن عاملي ــى أف ــة إل ــراد تنســيقيات هــذه المناطــق إضاف قســمًا مــن أف
ــة  ــحاب الدول ــم بانس ــم ودوره ــدوا وظائفه ــخ( فق ــفيات، ال ــدارس، مستش ــات، م ــر، مديري ــات، دوائ )بلدي
الســورية الــذي رافــق فقــدان النظــام الســيطرة علــى هــذه المناطــق. ولغايــة منتصــف 2013 )بالأصــح لغايــة 
خــروج مدينــة الرقــة كأول مركــز محافظــة عــن ســيطرة النظــام فــي الشــهر الثالــث فــي 2013(، جعــل الانطباع 
الســائد وقتهــا بقــرب »ســقوط النظــام« تركيــز هــذه المجالــس بشــكل أساســي علــى تكــرار دور التنســيقيات 
فــي تنظيــم العمليــات الإغاثيــة والطبيــة دون الالتفــات بشــكل أساســي فــي هــذه المرحلــة إلــى ترميــم البنــى 
التحتيــة ولتقديــم الخدمــات العامــة )حصــل تغيــر جــذري فــي هــذه المقاربــات خــلال النصــف الثانــي مــن 

2013 كمــا ســنرى فــي توصيــف المرحلــة اللاحقــة أدنــاه(.
ــن  ــة م ــاتٍ عام ــكيلها )هيئ ــة تش ــة 2019(، بطريق ــا )ولغاي ــي بداياته ــة ف ــس المحلي ــذه المجال ــت ه كان
ــا، وهــو أقــرب لآليــات تشــكيل المنظمــات أو الجمعيــات( وبنــوع  الناشــطين والوجهــاء تنتخــب فريقًــا تنفيذيًّ
ــاع  ــي أو الإداري )القط ــاء السياس ــن الفض ــزءًا م ــا ج ــن كونه ــر م ــي أكث ــاء المدن ــن الفض ــزءًا م ــا، ج مهماته

ــه. ــي إلي ــي أن تنتم ــن الطبيع ــذي كان م ــام( ال الع
مــن المهــم هنــا أيضًــا التذكيــر أن نشــوء الائتــلاف الوطنــي لقــوى المعارضــة والثــورة الســورية فــي نهايــة 
2012 وتخصيــص مقاعــد فيــه »للمجالــس المحليــة« أدى لنشــوء محاولــة سياســية »مــن الأعلــى للأســفل« 
لتشــكيل مجالــس محليــة عــن طريــق »التعييــن« )مــرورًا بمجالــس محافظــات »حــرة« متوافــق علــى أعضائهــا 
ــة  ــذه المحاول ــل ه ــدات(. فش ــدن والبل ــس الم ــا مجال ــمى بدوره ــلاف، تس ــات الائت ــن مكون ــيًا بي سياس
و«انتصــار« نمــوذج المجالــس المحليــة المشــكلة محليًــا، حافــظ إلــى حــد كبيــر علــى هــذا الطابــع المدنــي 

للمجالــس المحليــة، مقابــل طابعهــا السياســي.
ــل الأساســية  ــات التموي ــي آلي ــا ف ــة 2011 لمنتصــف 2013( تحــولًا جذريً ــة )نهاي ــذه المرحل شــهدت ه
للتنســيقيات وللمجالــس المحليــة. حيــث أدى إنهــاك المــوارد الماليــة للحــراك الشــعبي )مــن جهــة بســبب 
طــول الفتــرة منــذ انطــلاق الثــورة ومــن جهــة ثانيــة لذهــاب قســم مــن هــذا التمويــل باتجــاه متطلبــات حمــل 
ــة  ــح أغلبي ــى أن تصب ــك إل ــأدى ذل ــورية، ف ــارج س ــن خ ــوريين المقيمي ــوارد الس ــاك م ــك إنه ــلاح( وكذل الس
التمويــل مــن مصــادر غيــر ســورية. يمكــن هنــا الإشــارة إلــى نوعيــن أساســيين للتمويــل »الخارجــي« خــلال 
هــذه المرحلــة )مــع التذكيــر بتحــول الاحتياجــات خــلال هــذه الفتــرة إلــى الإغاثــة، الاســتجابة الطبيــة، توثيــق 
الانتهــاكات وأهمهــا الاعتقــال التعســفي، والدعــم المالــي لقســم مــن ناشــطي التنســيقيات(: الــدول الغربيــة، 
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والتــي كانــت مــا تــزال تمــول دعمهــا خــلال هــذه المرحلــة إمــا باســتخدام صناديــق الدعــم »السياســي« أو 
عبــر تحويــل اســتخدام مــا كان قبــل الثــورة مــن مســاعدات تنمويــة مخصصــة لســورية، ومــن دول الخليــج 
العربــي التــي  رصــدت العمــل الإغاثــي والطبــي »للمحتاجيــن« )طبعًــا إضافــة إلــى دعــم حمــل الســلاح كمــا 

ظهــر(.
ــس  ــل كمجال ــوذج العم ــيقيات لنم ــي كتنس ــل المدن ــوذج العم ــن نم ــال م ــا، أن الانتق ــر أيضً ــر بالذك جدي
محليــة أعــاد وزن العمــل التطوعــي خــلال النصــف الثانــي مــن هــذه المرحلــة نظــرًا لاتســاع عــدد المنخرطيــن 
بشــكل كبيــر جــدًا بســبب توســع رقعــة المناطــق المحــررة وعــدم قــدرة المصــادر التمويليــة المختلفــة علــى 

تغطيــة ماليــة »لعمــل متفــرغ« للعامليــن فــي هــذه المجالــس.
نهايــةً، ســاهم الاحتيــاج للاســتجابة الطبيــة فــي هــذه المرحلــة بزيــادة انخــراط الأطبــاء الســوريين خــارج 
ــن(  ــوريين الأميركيي ــاء الس ــة الأطب ــامز )جمعي ــيتين: س ــن أساس ــر حكوميتي ــن غي ــلال منظمتي ــن خ ــورية م س
والتــي كانــت منشــأة قبــل انطــلاق الثــورة الســورية، والأوســوم )اتحــاد المنظمــات الطبيــة والإغاثية الســورية( 

والتــي نشــأت خــلال هــذه المرحلــة كاســتجابة لتداعياتهــا )فــي منتصــف 2012(.

3– مرحلة المأسسة )من منتصف 2013 إلى نهاية 2015(

أنتــج تصاعــد المعــارك منــذ منتصــف 2012 عمليــات نــزوح متزايــدة طالــت أعــدادًا كبيــرة مــن الســوريين 
وجهــز خــروج عــدد مــن المعابــر الحدوديــة مــع دول الجــوار عــن ســيطرة النظــام أرضيــة لموجــات اللجــوء 

الكبيــرة التــي أتــت لاحقًــا )ابتــداءً مــن منتصــف 2013(.
ــن  ــم م ــب وغالبه ــن الأجان ــن المقاتلي ــر م ــدد كبي ــق ع ــر لتدف ــى المعاب ــيطرة عل ــدام الس ــا أدى انع كم
الجهادييــن لينضمــوا لعــدد مــن الجهادييــن الســوريين والعــرب الذيــن كان يحتجزهــم النظــام فــي ســجونه 
ــه )أو  ــام 2013 التوج ــلال ع ــى خ ــك تنام ــورية. ولذل ــورة الس ــلاق الث ــن انط ــة م ــهر قليل ــد أش ــم بع وأطلقه
بالأصــح التوجهــات( الجهاديــة ضمــن صفــوف حاملــي الســلاح الموجــه وقتهــا ضــد قــوات النظــام )قبــل 
ــة  ــت لغاي ــع الوق ــج م ــا بالتدري ــة وانهائها/ابتلاعه ــر المعتدل ــش الح ــوات الجي ــى ق ــن عل ــداد الجهاديي ارت

.)2019
بــدأت بــوادر الصــدام بيــن مكونــات الفضــاء المدنــي وحاملــي الســلاح مــن التيــارات الإســلامية المتعــددة 
ــي مــن 2013، وبشــكل أساســي  ــذ النصــف الثان ــة، الســلفية ومنهــا التابعــة للقاعــدة( من ــة، الصوفي )الوهابي
بــدءًا مــن تمركــز داعــش ضمــن مدينــة الرقــة بعــد أشــهر قليلــة مــن خروجهــا عــن ســيطرة النظــام فــي آذار 
ــة  ــف 2014 عاصم ــي منتص ــا ف ــع 2014 )لتعلنه ــي مطل ــا ف ــة عليه ــش المطلق ــيطرة داع ــل س 2013 وقب

لخلافتهــا الممتــدة علــى قســم مــن ســورية ومــن العــراق(.
وتنوعــت أســاليب الترهيــب مــن قبــل القــوى المســلحة الجهاديــة، بــدءًا مــن الترهيــب النفســي 
ــف 2013  ــن منتص ــرة م ــذه الفت ــت ه ــال. دام ــة الاغتي ــاء ولغاي ــف والإخف ــال، الخط ــدات، للاعتق والتهدي
ولغايــة بدايــة 2019، حيــث ترجــم اســتقرار ســيطرة ســلطات الأمــر الواقــع فــي 2019 بأســاليب أقــل عنفًــا 
نســبيًا تمثــل فــي عرقلــةٍ أو إيقــافٍ لعــدد مــن أنشــطة الفــرق المدنيــة والتذكيــر المتواصــل عــن طريــق رســائل 
مباشــرة واســتدعاءات مختلفــة »بغلبــة« هــذه القــوى الجهاديــة أمنيًــا وعســكريًا فــي مناطــق ســيطرتها )وهــي 
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ممارســات أضحــت مشــتركة لجميــع ســلطات الأمــر الواقــع علــى اختــلاف أنواعهــا ومناطــق ســيطرتها بمــا 
فيهــا النظــام الســوري بذاتــه(. كمــا حــاول عــدد مــن الفصائــل ذات الطابــع الجهــادي خــلال هــذه المرحلــة 
الممتــدة مــن منتصــف 2013 لنهايــة 2015 إيجــاد مكونــات مدنيــة تابعــة لهــا عــن طريــق إحــداث مجالــس 
»شــورى« كبديــل عــن المجالــس المحليــة الناشــئة، إلا أن الأغلبيــة العظمــى لهــذه المجالــس اختفــت بســرعة 
أو التحــق قســم مــن أفرادهــا بالمجالــس المحليــة »المنافســة« )كلٌّ فــي حيــه أو بلدتــه( التــي حصلــت علــى 
قبــول شــعبي أوســع بســبب تضمينهــا لأفــراد إمــا يحملــون بعــض الخبــرات التقنيــة أو ذوي ســمعة مجتمعيــة 

ــا تــم انتخابهــم مــن هيئــات عامــة مجتمعيــة توافقيــة(. جيــدة )غالبً
فــي هــذا الوقــت وفــي هــذه المرحلــة، بــدأت حالــة إدراك عــام لــدى الناشــطين المدنييــن الســوريين بتوجــه 
ســورية نحــو صــراع طويــل الأمــد لــن ينهيــه تدخــل دولــي مأمــول مــن الــدول »الداعمــة للثــورة« )وخصوصًــا 
بعــد مهزلــة الــرد الأميركــي علــى الاســتخدام الكبيــر، وإن ليــس الأول، مــن قبــل النظــام للســلاح الكيميائي في 
الغوطــة متجــاوزًا بذلــك الخــط الأحمــر الــذي كان الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا كان قــد رســمه(. وترافــق 
هــذا الإدراك مــع وعــي مماثــل بعــدم قــدرة الأجســام السياســية الحاضــرة، وعلــى رأســها الائتــلاف، علــى 
تولــي زمــام إدارة المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام )كان مثــال الرقــة واضحًــا. الرقــة التــي كانت أول 
محافظــة تخــرج بشــكل كامــل عــن ســيطرة النظــام، والتــي كانــت تمتلــك مــوارد مهمــة أولهــا ســد الفــرات، 
والتــي تقاعــس الائتــلاف عــن الانتقــال إليهــا وإدارتهــا(. هــذا الوعــي بــدأ يُشــكل عنــد المجالــس المحليــة 
الناشــئة قناعــات بضــرورة انتقــال دورهــا لا ليشــمل مواصلــة العمــل الإغاثــي ودعــم الاســتجابة الطبيــة فقــط 
ــة الأساســية وإعــادة تشــغيل بعــض الخدمــات(، بمــا  ــى التحتي ــم للبن ــدء فــي عمــل خدمــي )ترمي ولكــن الب
فيــه الخدمــي الإداري )ســجلات النفــوس والســجلات العقاريــة(. وكان أداء هــذه المجالــس )والتــي تنامــى 
عددهــا لاحقًــا ليتجــاوز 400 مجلــس محلــي فــي المناطــق التــي لــم تعــد تحــت ســيطرة النظــام( متفاوتًــا إلــى 
حــد كبيــر بحســب قــدرة المجالــس، بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي )وخصوصًــا تلــك التــي بــدأت 
بالتســجيل خــارج ســورية، وبالأخــص فــي تركيــا ولبنــان(، للحصــول علــى المــوارد الماليــة الضروريــة، بمــا 
فيهــا قدرتهــم علــى تأميــن »رواتــب« للعامليــن فيهــا تقابــل حجــم عملهــم واحتياجاتهــم الاقتصاديــة التــي لــم 

تعــد تتناســب مــع مــا كان يمكــن تغطيتــه مــن خــلال نمــوذج العمــل التطوعــي.
ــة حــرب  ــة والانتقــال لحال ــه القمعي ــر النظــام لتكتيكات ــة، أدى تغيي ــاء، وبعــد خســارته للرق فــي هــذه الأثن
ــل  ــران، برامي ــتية، الطي ــخ البالس ــة، الصواري ــة الثقيل ــة )المدفعي ــلحة الممكن ــة الأس ــتخدمًا كاف ــة مس كامل
المتفجــرات، الســلاح الكيمــاوي(، معتمــدًا علــى النمــوذج الحربــي الــذي طــوره بالتعــاون مــع حــزب اللــه 
فــي القصيــر )والــذي كان قــد بــدأ بتجربتــه فــي الهجــوم علــى بابــا عمــرو قبــل عــام مــن ذلــك(، إلــى حــركات 
ــد  ــم بع ــي العال ــانية ف ــة إنس ــر كارث ــت أكب ــم وأنتج ــارج منازله ــوريين خ ــن الس ــت بملايي ــوء دفع ــزوح ولج ن

ــة. ــة الثاني الحــرب العالمي
ــورة«  ــة للث ــدول »الداعم ــن ال ــدد م ــل ع ــة أولًا بتفعي ــذه الكارث ــع ه ــي م ــع الدول ــل المجتم ــدأ تفاع ب
ــة  ــت مفعل ــي كان ــة« الت ــية والتنموي ــة »السياس ــا الدولي ــع صناديقه ــوازي م ــة بالت ــة الإغاثي ــا التمويلي لصناديقه
ــة تــم أيضًــا تفعيــل الصناديــق  ــة دول الخليــج والولايــات المتحــدة الأميركي ــذ انطــلاق الثــورة )وفــي حال من
ــاء  ــة الفض ــى طبيع ــس عل ــر انعك ــل المتوف ــة التموي ــي بني ــي ف ــول الأساس ــذا التح ــكرية(. ه ــة العس التمويلي
المدنــي الســوري )والــذي بــدأ فــي هــذه المرحلــة يتحــول إلــى ثلاثــة فضــاءات متمايــزة وهــي فضــاء ضمــن 
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مناطــق ســيطرة النظــام، وفضــاء داخــل ســورية الخارجــة عــن ســيطرة النظــام وفضــاء خــارج ســورية تركــز 
ــان(. ــا ولبن ــي تركي معظمــه ف

بــدأ، بنــاء علــى هــذا التحــول، ظهــور تجمعــات ســورية مدنيــة )كان قســم منهــا لمنظمــات غيــر حكوميــة 
او تحــول عنهــا( متخصصــة بالإغاثــة أو الاســتجابة الإنســانية الطارئــة. وإضافــة إلــى التبايــن الجغرافــي، بــدأ 

بالظهــور تبايــن بيــن الفــرق المدنيــة الإغاثيــة والفــرق المدنيــة التنمويــة والحقوقيــة.
ــات  ــذب للمنظم ــة ج ــق حال ــى خل ــورية إل ــاعدة س ــرة لمس ــة الكبي ــات الدولي ــادة المخصص ــا أدت زي كم
الدوليــة الكبــرى )إغاثيــة كانــت أو تنموية/حقوقيــة( لتنخــرط منــذ منتصــف 2013 في الشــأن الســوري وليبدأ 
ــا ولبنــان. وظفــت هــذه المنظمــات لديهــا  معظمهــا فــي فتــح مكاتــب فــي دول الجــوار وعلــى رأســها تركي
ــوا جــزءًا مــن الملاييــن المشــكلين لموجــات الهجــرة. وبســبب  عــددًا مــن الناشــطين الســوريين الذيــن كان
عــدم قــدرة هــذه المنظمــات علــى الوصــول الآمــن المباشــر للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، عملــت 
وبشــكل أساســي بالاســتناد إلــى شــبكات علاقــات الناشــطين الســوريين، الذيــن أصبحــوا عامليــن عندهــا، 
وتواصلــوا مــع عــدد كبيــر نســبيًا مــن الفــرق والمنظمــات المدنيــة المحليــة التــي نشــأت خــلال هــذه الفتــرة، 
ــة(، أو  ــس المحلي ــل بالمجال ــر الأول المتمث ــة للمظه ــة )إضاف ــيقيات المحلي ــول التنس ــان ٍ لتح ــر ث ــا كمظه إم
بفعــل انخــراط شــرائح جديــدة مــن المجتمعــات المحليــة )عامليــن فــي القطــاع العــام ســابقًا، شــابات وشــبابًا 
اضطــروا للتوقــف عــن الدراســة الجامعيــة بســبب تعــذر وصولهــم لجامعاتهــم ضمــن مناطــق ســيطرة النظام(. 
وكانــت أيضًــا هنــاك تجــارب دعــم مــن هــذه المنظمــات الدوليــة لبعــض المجالــس المحليــة بشــكل مباشــر 
ــر نضجًــا كمجلــس حلــب، الرقــة، دومــا، ســراقب(، وهــو نمــوذج  خــلال هــذه المرحلــة )المجالــس الأكث
أصبــح أكثــر انتشــارًا فــي المراحــل اللاحقــة، خصوصًــا بعــد اعتمــاد عــدد مــن المنظمــات الدوليــة الإغاثيــة 

فرقًــا لهــا داخــل ســورية فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.
ــوريين  ــد الس ــة تزوي ــى إمكاني ــصَّ عل ــذي ن ــام 2014، وال ــي ع ــن 2165 ف ــس الأم ــرار مجل ــا أدى ق كم
بمســاعدات عبــر الحــدود بــدون طلــب موافقــة مــن الحكومــة الســورية، إلــى إنشــاء منصتــي أوتشــا )الوكالــة 
الأمميــة المتخصصــة بتنســيق الاســتجابة الطارئــة فــي حــالات الأزمــات الإنســانية( الإضافيتيــن فــي الأردن 
ــون  ــأن تك ــة ب ــابقة أممي ــذه س ــق )وه ــي دمش ــا ف ــى منصته ــة إل ــاب( إضاف ــازي عنت ــا )غ ــي تركي ــان( وف )عم
ــي(؛  ــد المعن ــارج البل ــودة خ ــا موج ــة، منه ــن منص ــر م ــر أكث ــم عب ــو تت ــد عض ــي بل ــانية ف ــتجابة الإنس الاس
ــورية  ــة والس ــات الدولي ــن المنظم ــانية بي ــتجابة الإنس ــات الاس ــيق عملي ــي تنس ــة، ف ــن جه ــا، م ــن بدأت واللتي
فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )مــن عنتــاب باتجــاه مناطــق الشــمال والوســط، بمــا فيهــا ريــف 
دمشــق، ومــن عمــان باتجــاه مناطــق الجنــوب(، ومــن جهــة أخــرى، فــي إدارة الصنــدوق الأممــي المخصــص 

ــة لهــذه المناطــق. للإغاث
ــص  ــل المخص ــة والتموي ــات الإغاثي ــم الاحتياج ــي حج ــرد ف ــاع المضط ــي والارتف ــرار الأمم ــدور الق ص
لهــا، وبالترافــق مــع تواجــد عــدد متزايــد مــن الناشــطين الســوريين فــي دول الجــوار، أدى لارتفــاع كبيــر فــي 
عــدد المنظمــات الســورية المســجلة فــي دول الجــوار )ليتجــاوز لاحقًــا فــي مرحلــة مــا الـــ 3000 منظمــة(. 
ــة ومــع الأوتشــا فــي مأسســة ســريعة لهــذه المنظمــات  ــات العمــل مــع المنظمــات الدولي وســاهمت متطلب
ــل  ــادئ التدخ ــق مب ــاني أي وف ــل الإنس ــة للعم ــة الدولي ــق المنظوم ــت وف ــة تم ــة، مأسس ــة بالإغاث المعني
ــة الإنســانية فــي  ــة مواءمــة مــع الوضــع الســوري وبتجاهــل كامــل لكــون الكارث الإنســاني بــدون أي محاول
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حالــة ســورية ســببها سياســي/حقوقي )بمعنــاه المنطلــق مــن حقــوق الإنســان(. يجــب التنويــه هنــا إلــى كــون 
كلمــة الأوتشــا فيمــا يلــي ســتعني بشــكل أساســي منصــة الأوتشــا فــي غــازي عنتــاب لأنهــا الوحيــدة التــي كان 
لهــا تأثيــر حقيقــي فــي ســيرورة الفضــاء المدنــي الســوري )لكــون منصــة عمــان، ولغايــة إغلاقهــا فــي نهايــة 
2018، قــد تعاملــت فقــط مــع المنظمــات الدوليــة بســبب عــدم ســماح الحكومــة الأردنيــة بوجــود منظمــات 
ســورية تعمــل انطلاقًــا مــن أراضيهــا إلا فيمــا نــدر، ولكــون منصــة دمشــق تعاملــت حصــرًا مــع المنظمــات 

التــي ســمح بهــا النظــام، وأهمهــا تلــك التــي ارتبطــت بــه(.
ــة  ظهــرت فــي هــذه المرحلــة أيضًــا بدايــات عمــل مدنــي مبنــي علــى الحقــوق )حقــوق الإنســان، حماي
الأطفــال، تمكيــن النســاء(، واكتــظ المشــهد المدنــي الســوري بعشــرات إن لــم نقــل مئــات الأنشــطة المتعلقــة 
برفــع القــدرات )كمكــون أساســي لأغلبيــة المشــاريع التــي حصلــت المنظمــات الدوليــة غيــر الإغاثيــة علــى 
ــمال  ــن الش ــل بي ــة التنق ــا حري ــي ازدهاره ــاهم ف ــرة(، س ــذه الفت ــلال ه ــة خ ــدول الغربي ــن ال ــا م ــل له تموي
الســوري وبيــن تركيــا خــلال هــذه المرحلــة ممــا أتــاح إمكانيــة العمــل علــى دورات تدريبيــة، أقيمــت ضمــن 
الأراضــي التركيــة واللبنانيــة، لعــدد كبيــر مــن الناشــطات والناشــطين الموجودات/يــن فــي الداخــل الســوري 
وكذلــك بعــض العامــلات والعامليــن فــي بعــض المجالــس المحليــة. وترافــق ذلــك مــع اســتثمار كبيــر فــي 

المعــدات الإلكترونيــة التــي زود بهــا عــدد كبيــر منهن/هــم.
كمــا ظهــرت فــي أواخــر هــذه المرحلــة أيضًــا، وخصوصًــا فــي مناطــق الشــمال الســوري الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام، بدايــات التنافــس بيــن المجالــس المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة أو الفــرق 
المحليــة للمنظمــات الدوليــة والســورية المتواجــدة فــي دول الجــوار لتنفيــذ المشــاريع الخدميــة أو الإغاثيــة 
)مــع التذكيــر بــأن شــمال شــرق ســورية فــي هــذه المرحلــة، ولــو أنــه خــرج لحــد كبيــر عــن الســيطرة الأمنيــة 
ــر 2013،  ــي أواخ ــك ف ــي أدت لذل ــي الت ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــام وح ــن النظ ــة بي ــام، إلا أن الاتفاقي للنظ
ــم الخدمــات العامــة فــي شــمال شــرق ســورية(.  ــة الســورية فــي تقدي ســمحت باســتمرار مؤسســات الدول
كان أحــد أهــم أســباب هــذا التنافــس هــو رفــض بعــض المموليــن وخصوصًــا الصنــدوق الإغاثــي الأممــي 
الاعتــراف بالمجالــس المحليــة والتعامــل معهــا والطلــب، عوضًــا عــن ذلك، مــن المنظمــات الســورية المنفذة 
والمرتبطــة بهــا بتنفيــذ المشــاريع مباشــرة. أدى هــذا إلــى خلــق حالــة تنافســية غيــر صحيــة وإلــى تهميــش عدد 
كبيــر مــن المجالــس المحليــة )وخصوصًــا الأضعــف منهــا( وخلــط لــلأدوار نتــج عنــه عشــوائية كبيــرة فــي 
اختيــار المشــاريع وتحديــد الأولويــات المحليــة )والتــي كانــت ومــا تــزال تبنــى علــى أســاس قطاعــي، وليــس 
ــا، مــن قبــل منصــات تنســيق الأوتشــا التــي تتســم آلياتهــا بإقصــاء شــبه كامــل للصــوت المحلــي، إذ  مناطقيًّ
ــل  ــل بتمثي ــو كفي ــا ه ــن منصاته ــورية ضم ــل س ــة داخ ــورية و/أو عامل ــات س ــود منظم ــا أن وج ــر أوتش تعتب

الصــوت المحلــي، وهــو افتــراض خاطــئ برأيــي. تســبب كل هــذا فــي هــدر لا يســتهان بــه للمــوارد.
ــة  ــر جــدًا فــي مناطــق ســيطرة النظــام خــلال هــذه المرحل ــي بشــكل كبي ــوازي، انحســر العمــل المدن بالت
ــة للنظــام فيهــا إلــى اســتمرار  )ربمــا باســتثناء مناطــق شــمال شــرق ســورية التــي أدى غيــاب الســلطة الأمني
ــن  ــددًا م ــرب ع ــى ح ــراع إل ــول الص ــد تح ــث أبع ــا(. حي ــوق عمومً ــول الحق ــوي« ح ــي »توع ــل مدن عم
الناشطات/الناشــطين عــن الانخــراط )قســم لا يســتهان بــه منهن/هــم غــادر ســورية، بينمــا ابتعــد قســم آخــر 
ــه بعــد تضــاؤل رقعــة ســيطرتها،  ــة ب ــا مــن اســتفراد الأجهــزة الأمني ــا أو خوفً ــي إمــا طوعً عــن العمــل المدن
بســبب خــروج مناطــق واســعة عــن ســيطرة النظــام، مــا أدى لزيــادة تركيــز لقــدرات هــذه الأجهــزة علــى عــدد 
ــر(. كمــا أن قــرار المســاعدات الإنســانية الــذي شــمل  ــة أقــل بكثي أقــل مــن الناشــطين فــي مســاحة جغرافي
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ــدول  ــة بالعمــل مــع ال ــل آلياتهــا التقليدي ــي لجــأت فيهــا الأمــم المتحــدة لتفعي مناطــق ســيطرة النظــام، والت
الأعضــاء أي مــن خــلال التعــاون مــع حكومــة البلــد المعنــي، أعطــى للنظــام إمكانيــة تحديــد القنــوات التــي 
يمكــن للمســاعدات الإغاثيــة )ولاحقًــا التنمويــة( العمــل وفقهــا، وفــرض علــى الأمــم المتحــدة أســماء عــدة 
منظمــات مرتبطــة بــه ليتــم التعامــل معهــا )وعلــى رأســها جمعيــة البســتان، الأمانــة الســورية للتنميــة والهــلال 
الأحمــر الســوري(. هــذا الافتــراق الجغرافــي الأول بيــن مســارات الفضــاء المدنــي ســاهم فــي خلــق تباينــات 
واضحــة ليــس فقــط فــي أســاليب العمــل ومحدداتــه ولكــن أيضًا فــي تراكــم الخبــرات والقــدرات للناشــطات 
والناشــطين وكذلــك للفــرق والمنظمــات، حيــث تطــور هــذا التراكــم بســرعة أكبــر فــي المناطــق الخارجــة 

عــن ســيطرة النظــام وفــي دول الجــوار عنــه فــي المناطــق التــي بقيــت تحــت ســيطرة النظــام.
ــراق  ــة الافت ــا، بداي ــي نهاياته ــا ف ــهدت، وخصوصً ــة ش ــذه المرحل ــى أن ه ــا إل ــارة هن ــدر الإش ــا تج كم
المــادي بيــن العامليــن فــي المنظمــات المتعــددة وبيــن المجتمعــات المحليــة. بدايــة كان توظيــف الناشــطات 
ــودة  ــر معه ــة غي ــول فردي ــتويات دخ ــا لمس ــوار مؤسسً ــي دول الج ــة ف ــات دولي ــل منظم ــن قب ــطين م والناش
ومقيســة بحســب مســتويات الدخــول الداخليــة لهــذه المنظمــات. ثــم انتقلــت هــذه الآليــة ولكــن بمســتويات 
أقــل للمنظمــات الســورية وللعامــلات والعامليــن بهــا فــي بلــدان الجــوار لتســمح لهن/لهــم بعيــش كريــم 
ــة  ــات الحماي ــن آلي ــتفادة م ــم بالاس ــمح لهن/له ــة لا تس ــات إقام ــتقرة وآلي ــر مس ــروف غي ــن ظ ــن ضم وآم
الصحيــة والاجتماعيــة لهــذه البلــدان )إن وجــدت(. ثــم، تــم نقــل هــذا المفهــوم للعامــلات والعامليــن ضمــن 
المنظمــات داخــل ســورية )الســورية أولًا وفــي مراحــل لاحقــة الدوليــة(. وكان بــدء انهيــار العملــة الســورية 
ومــا نتــج عنــه مــن بــدء انهيــار الدخــل ومســتوى الرواتــب، مقيمًــا بالــدولار، قــد أدى إلــى أثــر آلــي جعــل 
مســتويات دخــل العامليــن ضمــن المنظمــات )والمقــدرة بحســب مســتوى الرواتــب مــا قبــل الثــورة وهــو 
ــي  ــة فــي ســورية )والت ــة عــن مســتويات الرواتــب المقارن ــن أو ثلاث ــد بضعفي 300-400 دولار شــهريًا( يزي
ــى  ــا أيضًــا إل ــي 100-150 دولار شــهريًا(. تصــح الإشــارة هن ــح حوال ــرة لتصب ــار اللي تحولــت بنتيجــة انهي
كــون مســتويات الدخــل المطلوبــة للعيــش خــارج مناطــق ســيطرة النظــام خــلال هــذه المرحلــة كانــت أكبــر 
مــن نظيراتهــا فــي مناطــق ســيطرة النظــام التــي كانــت آنهــا مــا تــزال تتمتــع بإســهام لا يســتهان بــه مــن الدعــم 

ــر منظومــة الأســعار المدعومــة(. الحكومــي )والمقــدم عب

4– مرحلة النمو والتجمع العددي وبداية التباعد النوعي )من 2015 إلى منتصف 2017(

ــة علــى الأرض الســورية.  ــد القــوى المقاتل خــلال عــام 2015 حدثــت عــدة تطــورات مهمــة علــى صعي
فبينمــا بــدأ التحالــف الدولــي ضــد داعــش بإيقــاف تمددهــا علــى الأراضــي الســورية والعراقيــة )وحتــى ببــدء 
دفعهــا علــى الانحســار، ابتــداءً مــن نهايــة 2015 بالاعتمــاد علــى القــوات البريــة لقــوات ســوريا الديمقراطية، 
قســد، التــي شــكلت وقتهــا(. تمكــن جيــش الفتــح )والمكــون بشــكل أساســي مــن جبهــة النصــرة وبعــض من 
انضــم لهــا مــن فصائــل ابتلعتهــا لاحقًــا عنــد تكويــن هيئــة تحريــر الشــام( مــن انتــزاع ثانــي مركــز محافظــة 
مــن ســيطرة النظــام: مدينــة إدلــب. كمــا شــهد عــام 2015 بدايــة التدخــل الروســي العســكري المباشــر فــي 
الحــرب علــى الأراضــي الســورية )علــى مــا يبــدو مــن خــلال فهــم مــا قــد يمكــن تفســيره الآن، وبعد ســنوات 
نشــرت فيهــا بعــض المحادثــات بيــن أوبامــا وبوتيــن، علــى أنــه إشــارات تشــجيع أميركيــة علــى هــذا التدخــل 
ــة  ــات جهادي ــول جماع ــة وص ــام واحتمالي ــقوط النظ ــات س ــن تداعي ــي م ــق أميرك ــن قل ــر ع ــلال تعبي ــن خ م

للحكــم فــي ســورية(.
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كمــا تطــورت فــي هــذه المرحلــة عمليــة انقضــاض الفصائــل العســكرية الإســلامية المتطرفــة علــى باقــي 
الفصائــل المقاتلــة ضــد النظــام )جيــش الاســلام فــي الغوطــة الشــرقية، داعــش فــي مناطــق ســيطرتها، جبهــة 
النصــرة مــن جهــة وأحــرار الشــام، والتــي اغتيلــت قياداتهــا التــي كان معــولًا عليهــا نــوع مــن الاعتــدال فــي 
نهايــة 2014، مــن جهــة أخــرى(. تجــدر الإشــارة هنــا لاســتثناء بــارز فــي فصائــل »الجبهــة الجنوبيــة« العاملــة 
فــي درعــا عــن هــذا الانقضــاض )كانــت هــذه الجبهــة مدعومــة أميركيًــا كمــا كان كذلــك عــدد مــن الفصائــل 

»المعتدلــة« فــي الشــمال الســوري والتــي تُركــت للابتــلاع بعكــس نظيراتهــا فــي الجنــوب(.
وفــي نهايــة هــذه المرحلــة )نهايــة 2016 للربــع الأول مــن 2017(، كان هنــاك نقطتــا تحــول أساســيتان، 
ليــس فقــط فــي مســارات الفضــاء المدنــي الســوري ولكــن فــي تطــور الحــال الســورية عمومًــا، وهما: ســقوط 
ــة درع الفــرات لإخــراج داعــش مــن مناطــق ريــف  ــا عملي ــد قــوات النظــام وإعــلان تركي حلــب الشــرقية بي

حلــب الشــمالي والشمالي/الشــرقي )ممــا ترجــم بظهــور ســلطة أمــر واقــع إضافيــة وهــي تركيــا(.
ــم  ــي ل ــزوح والت ــركات الن ــى وح ــا والجرح ــداد الضحاي ــي أع ــرة ف ــة كبي ــل أدت لمضاعف ــذه العوام كل ه
تعــد تترجــم بلجــوء للــدول المجــاورة نظــرًا إلــى إغــلاق الحــدود مــع ســورية. فالحــدود مــع لبنــان ســيطر 
عليهــا حــزب اللــه، الحــدود مــع العــراق أصبحــت ضمــن الخلافــة الإســلامية التــي أعلنتهــا داعــش، الحــدود 
ــد  ــت بع ــا أغلق ــع تركي ــدود م ــة، والح ــة الأردني ــرف الحكوم ــن ط ــابقًا م ــت س ــد أغلق ــت ق ــع الأردن كان م
ــر  ــرًا عب ــه ب ــوء لأراضي ــات اللج ــول موج ــد وص ــارع بع ــذي س ــي، ال ــاد الأوروب ــع الاتح ــي م ــاق الترك الاتف
ــي (،  ــاد الأوروب ــي دول الاتح ــرف ف ــن المتط ــزاب اليمي ــركات وأح ــه ح ــر أججت ــا )ذع ــر منه ــا والذع تركي
إلــى مقايضــة مســاعدات أوروبيــة لتركيــا، مخصصــة لتغطيــة قســم مــن تكاليــف إقامــة اللاجئيــن الســوريين 
لديهــا )والذيــن وصلــت أعدادهــم لحوالــي 3,5 مليــون(، مقابــل إغــلاق حدودهــا مــع ســورية وإيقــاف تدفــق 

اللاجئيــن مــن ســورية إليهــا.
تعاظــم الكارثــة الإنســانية فــي هــذه الفتــرة وتزايــد المســاعدات الإغاثيــة الدوليــة تُرجــم بزيــادة فــي عــدد 
ــاد  ــع ازدي ــوازي م ــى 2017 بالت ــرة 2015 إل ــلال الفت ــة خ ــة بالإغاث ــص العامل ــورية وبالأخ ــات الس المنظم
فــي حجــم بعــض المنظمــات الســورية وعلــى رأســها الإغاثيــة بعــد مأسســتها التــي تمــت خــلال المرحلــة 

الســابقة )وخصوصًــا، بالنســبة للمنظمــات الإغاثيــة، مــن خــلال تعاملهــا مــع الأوتشــا(.
وتجــب الإشــارة هنــا لظهــور عــدد متزايــد )كان قــد بــدأ بالتزايــد منــذ الـــ 2014( مــن المنظمــات والفــرق 
ــكاس  ــان وانع ــوق الإنس ــة بحق ــع المرتبط ــرأة والمواضي ــن الم ــع تمكي ــى مواضي ــة عل ــة أو العامل المتخصص

ذلــك علــى نوعيــة الأنشــطة غيــر الإغاثيــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.
كمــا ظهــر فــي هــذه المرحلــة )2015-2017( عــدد مــن الشــبكات والتحالفــات بيــن المنظمــات المدنيــة 
الســورية، كان أهمهــا التحالفــات بيــن المنظمــات الإغاثيــة المنخرطــة فــي منصــات التنســيق القطاعــي التــي 
أدارتهــا الأوتشــا )كانــت الأوتشــا محفــزًا أساســيًّا فــي إنشــاء هــذه الشــبكات لحصــر التخاطــب بينهــا وبيــن 
ــارج  ــا خ ــر حجمً ــات أصغ ــا تحالف ــرت بمقابله ــبكات(. وظه ــذه الش ــر ه ــورية عب ــة الس ــات الإغاثي المنظم
نطــاق العمــل الإنســاني بهــدف أولــي هــو المناصــرة للقضيــة الســورية عمومًــا وتنســيق بعــض الجهــود خــارج 

نطــاق التعامــل مــع الموضــوع الســوري كاســتجابة إنســانية.
ــه كان يغلــب  ــا ظهــور شــرخ بيــن المنظمــات الســورية العاملــة بالإغاثــة )والتــي يمكــن القــول إن بــدأ هن
ــة  ــات التنموي ــي القطاع ــة ف ــات العامل ــلامية«( والمنظم ــة »الإس ــارات الفكري ــع التي ــي م ــع تقارب ــا طاب عليه
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ــن  ــم يك ــرخ ل ــذا الش ــة«(. ه ــة »العلماني ــارات الفكري ــع التي ــر م ــارب أكب ــا تق ــي كان ضمنه ــة )والت والحقوقي
فكريًــا بــل تنظيميًــا )بطريقــة العمــل ومقاربتــه علــى الأرض( وماليًــا )حيــث اختلفــت القــدرات الماليــة بشــكل 
كبيــر بيــن القــدرات الكبيــرة للمنظمــات العاملــة فــي القطــاع الإغاثــي وتلــك الأصغــر حجمًــا فــي القطاعيــن 

التنمــوي والحقوقــي(.
ــم  ــدد والحج ــر بالع ــع الكبي ــة التوس ــت مرحل ــى 2017 كان ــة 2015 إل ــول إن مرحل ــن الق ــك يمك لذل
للمنظمــات المدنيــة الســورية فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام. وهــي بدايــة التجمعــات »القطاعية« 
والتــي ترجمــت بتباعــد وشــبه انقطــاع للتواصــل العابــر للقطاعــات )إغاثــة مــن جهــة وتنمية/عمــل حقوقــي 

مــن جهــة ثانيــة(.
كمــا أدى عــدم ســماح الأوتشــا خــلال هــذه المرحلــة بالتعامــل مــع المجالــس المحليــة )وهــو مــا تغيــر 
ــة،  ــا الإغاثي ــات وخصوصً ــن المنظم ــس وبي ــذه المجال ــن ه ــية بي ــة التنافس ــدة الحال ــد ش ــى تزاي ــا( إل لاحقً
وبشــكل واضــح جــدًا فــي الشــمال الخــارج عــن ســيطرة النظــام )فــي المناطــق المحاصــرة كالغوطة الشــرقية، 
ــة التنافســية، بينمــا  ــرًا مــن الحال وريفــي حمــص الشــمالي /حمــاة الجنوبــي، خففــت ظــروف الحصــار كثي
ســاهمت الرغبــة القويــة مــن قبــل ناشــطي درعــا فــي الحفــاظ علــى التعــاون بتجــاوز هــذه الحالــة التنافســية 
ــة التنافســية  ــر، مالــت كفــة هــذه الحال ــوب الخــارج عــن مناطــق النظــام(. وبســبب قدراتهــا الأكب فــي الجن
لمصلحــة المنظمــات الإغاثيــة فــي الشــمال ممــا ترجــم بضعــف متزايــد لــدور المجالــس المحليــة وفاعليتهــا 

هنــاك ليتحــول دور بعضهــا إلــى دور تمثيلــي / حــل نزاعــات /.
كانــت هنالــك، مــع ذلــك، حــالات اســتثنائية مهمــة ضمــن المجالــس المحليــة خــلال هــذه الفتــرة )وعلــى 
رأســها مجلــس حلــب الشــرقية قبــل ســقوطها بيــد النظــام، »ســراقب«، وعــدة مجالــس محليــة أخــرى فــي 
ــر  ــة )عب ــوارد مهم ــدرات وم ــة وق ــالات تنظيمي ــى ح ــس إل ــذه المجال ــت ه ــث وصل ــرقية(، حي ــة الش الغوط
مســاعدات دوليــة وصلتهــا مــن خــلال منظمــات ســورية وســيطة وداعمــة لفكــرة المجالــس المحليــة ودورهــا 
وأهميتهــا (، جعلــت أداءهــا خــلال هــذه المرحلــة نمــاذج واعــدة لتجــارب الحكــم المحلــي وأسســت لبدايــة 
ــة ودورهــا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام مــن  ــات عمــل المجالــس المحلي ــة انتقــال آلي عملي

شــكلها كتجمعــات عمــل مدنــي لشــكلها الواجــب كإدارات محليــة أو كجهــات حكــم محلــي.
ــا  ــة وخصوصً ــل المقاتل ــى الفصائ ــع عل ــها كواق ــرض نفس ــة بف ــس المحلي ــرة المجال ــت فك ــا نجح وبينم
الإســلامية منهــا، بــدأ تمــدد هــذه الفصائــل الإســلامية خــلال هــذه المرحلــة يمهــد »لاســتيعاب« عــدد مــن 
هــذه المجالــس وخصوصًــا الرائــدة منهــا )باســتخدام القــوة »الناعمــة« كمــا حصــل فــي إدلــب بعدمــا حــل 
ــها  ــى مجلس ــت عل ــي التف ــراقب الت ــي س ــا«، وف ــد »تحريره ــه بع ــم انتخاب ــذي ت ــها ال ــح مجلس ــش الفت جي
ــش  ــه جي ــتطاع فعل ــا اس ــا كم ــل تحكمً ــر ذكاء وأق ــرق أكث ــرة، أو بط ــة النص ــة لجبه ــر تابع ــب عناص المنتخ
الإســلام عــن طريــق إيصــال مرشــحين مقربيــن منــه لمجلــس دومــا عبــر آليــات الانتخــاب مــن قبــل الهيئــة 

ــس(. ــة للمجل العام
ــس  ــبي للمجال ــار نس ــة ازده ــا مرحل ــة عمومً ــذه المرحل ــدّ ه ــن ع ــذا، يمك ــن ه ــم م ــى الرغ ــن، وعل لك
ــة  ــذه المرحل ــة ه ــي نهاي ــا ف ــق أيضً ــا تراف ــا. كم ــبًا لماهيته ــود مناس ــا ليع ــول دوره ــي تح ــة ف ــة وبداي المحلي
ــات  ــى آلي ــوريين عل ــن الس ــات والفاعلي ــن المنظم ــة م ــل مجموع ــدء عم ــع ب ــلال 2016-2017(، م )خ
تكويــن هــذه المجالــس وعملهــا ورفــع لقدراتهــا وإعــادة تفعيــل مســتوى مجالــس المحافظــات فــي المناطــق 
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الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، والتــي تحولــت آليــات تشــكلها مــن الفــرض مــن الأعلــى )كمــا تــم خــلال 
ــس  ــحي المجال ــن مرش ــكلة م ــة مش ــات عام ــل هيئ ــن قب ــاب م ــات انتخ ــى آلي ــلاف( إل ــكيل الائت ــة تش عملي
المحليــة )ظهــرت بالأخــص هنــا مجالــس محافظــات »حــرة« ومنتخبــة فــي درعــا، الغوطــة الشــرقية، حمص، 

حمــاة، إدلــب وحلــب(.
ولا بــدَّ هنــا مــن ذكــر الجهــود الحوكميــة القطاعيــة التــي بذلــت خــلال هــذه المرحلــة فــي قطاعــي الصحــة 
ــاتِ  ــلٍ وآلي ــر عم ــة وأدت لتطوي ــي معني ــع مدن ــات مجتم ــر منظم ــد كبي ــا لح ــاهمت فيه ــي س ــم والت والتعلي
تشــكيلٍ وإدارةِ مديريــات تقنيــة متخصصــة والتنســيق بينهــا عبــر المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )وأدى 
عمــق التأثيــر فيهــا لديمومــة اســتقلالية عاليــة ليومنــا هــذا لهــذه المديريــات عــن حكومــة الإنقــاذ فــي شــمال 

غــرب ســورية(.
ــن  ــرى م ــواع أخ ــاطات أن ــات نش ــام بداي ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــا ف ــظ هن ــا يلح كم
ــات  ــط ونقاب ــة« )رواب ــة أو المهني ــات »المطالبي ــي التجمع ــات وه ــاق المنظم ــارج نط ــة خ ــات المدني التجمع
ــا  ــرة«(، إلا أن معظمه ــة »ح ــات مهني ــابقة )نقاب ــل الس ــذ المراح ــدأ من ــا ب ــمًا منه ــع أن قس ــادات(. وم واتح
كان )اومــا يــزال لــلآن ببعــض الحــالات( عبــارة عــن حــالات استنســاخية عــن مثيلاتهــا فــي مناطــق ســيطرة 
ــي  ــن ف ــاد الفلاحي ــة )اتح ــة حقيقي ــيقية ذاتي ــع تنس ــا بدواف ــأ بعضه ــرة، نش ــذه الفت ــلال ه ــن، وخ ــام. ولك النظ
الغوطــة الشــرقية، بعــض روابــط ذوي الاحتياجــات الخاصــة( بينمــا فعّــل بعضهــا الآخــر دوره بشــكل واضــح 
ــات  ــا للمنظم ــددًا وحجمً ــر ع ــم الكبي ــط التضخ ــن وبوس ــاء(. لك ــن، الأطب ــين، المحامي ــات المهندس )نقاب
ــا مــا مــن حيــث الزخــم  ــي هامشــيًا نوعً ــوع مــن الحــراك المدن ــة بقــي هــذا الن ــادرات المدني والفــرق والمب

ــام. ــيطرة النظ ــق س ــارج مناط ــي خ ــاء المدن ــن الفض ــار ضم والانتش
عمومًــا أيضًــا، أدى إغــلاق الحــدود فــي الشــمال والجنــوب وحصــر الحركــة مــن خــلال عــدد مــن المعابــر 
وبدايــة تمركــز الســلطات بيــد بعــض الفصائــل وتحكــم قســم منهــا بهــذه المعابــر وكذلــك انتشــار الحواجــز 
ــر فــي كلــف الســلع داخــل ســورية أدى لتضخــم  ــاد كبي ــى ازدي ــدام المعــارك إل ــن مناطــق الســيطرة واحت بي
اقتصــادي )علــى الرغــم مــن الثبــات النســبي لليــرة الســورية خــلال هــذه المرحلــة(. زاد هــذا التضخــم مــن 
جهــة، وازديــاد تواجــد المنظمــات الدوليــة )معظمهــا إغاثيــة(، بســبب زيــادة المســاعدات وازديــاد حاجاتهــا 
ــة  ــن جه ــورية(، م ــل س ــرق داخ ــف ف ــا لتوظي ــم انتقاله ــن ث ــوار وم ــي دول الج ــوريين )ف ــن الس ــة م التوظيفي
أخــرى، إلــى تفاقــم عمليــة تضخــم رواتــب العامليــن فــي المنظمــات )مــع الانتبــاه أيضًــا لعامــل تضخــم كلف 
ــزِ هــذه المنظمــات فــي دول الجــوار بســبب الإقبــال عليها كغــازي عنتــاب أو مرســين في  الحيــاة فــي مــدن تَرَكُّ
تركيــا(. انعكــس ذلــك، مــن جهــة، بزيــادة الحمــل التشــغيلي علــى المنظمــات المدنيــة الســورية )وخصوصًــا 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة(، وم ــر الإغاثي ــات غي ــك المنظم ــى تل ــر عل ــكل أكب ــي بش ــا وبالتال ــا منه ــر حجمً الأصغ
ــي المناطــق  ــة شــرائح المجتمــع ف ــي المنظمــات« وبقي ــن ف ــن »مجتمــع العاملي ــادة »التباعــد الطبقــي« بي بزي
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )بمــا فيهــا العاملــون ضمــن المجالــس المحليــة التــي أصبحــت المنظمــات، 
وخصوصًــا الإغاثيــة منهــا، منافســةً للمجالــس ليــس فقــط فــي تقديــم الخدمــة وفــي الحصــول علــى التمويــل، 

بــل أيضًــا فــي جــذب الكــوادر والكفــاءات(.
ولا يمكــن الحديــث عــن الفضــاء المدنــي الســوري فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام خــلال هذه 
المرحلــة دون الإشــارة للــدور الكبيــر والمؤلــم الــذي لعبــه الفاعلــون المدنيــون خــلال عمليــة إخــلاء حلــب 
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الشــرقية مــن ســكانها قبيــل دخــول قــوات النظــام إليهــا فــي نهايــة 2016. فمــن جهــة، أدى المجتمــع المدنــي 
دور الوســيط التفاوضــي بيــن الفصائــل المقاتلــة فــي حلــب الشــرقية وبيــن قــوات النظام/القــوات الروســية، 
ومــن جهــة ثانيــة، كان لــه الــدور الأســاس فــي التنظيــم اللوجســتي لعمليــة الإخــلاء وتنظيــم عمليــة الإيــواء 
ــب  ــقوط حل ــكل س ــا ش ــم. كم ــم اخلاؤه ــن ت ــن الذي ــن المدنيي ــرات الآلاف م ــانية لعش ــتجابة الإنس والاس
ــق  ــي المناط ــكري ف ــاء العس ــي والفض ــاء المدن ــن الفض ــوازن بي ــة الت ــي طبيع ــارزة ف ــول ب ــة تح ــرقية نقط الش
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ليبــدأ معهــا ترجيــح كفــة الفضــاء العســكري علــى الفضــاء المدنــي )والمســتمر 

فــي التقهقــر إلــى يومنــا هــذا(.
ولا بــدَّ لتوصيــف هــذه المرحلــة، مــن الحديــث عــن الفضــاء المدنــي فــي مناطــق ســيطرة النظــام، والــذي 
يمكــن اختصــاره بهيمنــة شــبه كاملــة للمنظمــات المرتبطــة بالنظــام علــى القســم الإغاثــي مــع ظهــور بــوادر 
ــى  ــل عل ــويداء( تعم ــاحل، الس ــاة، الس ــلمية، حم ــق الس ــي مناط ــا ف ــتقلاليتها )خصوصً ــا اس ــة له ــرق محلي ف

أنــواع »آمنــة« مــن الأنشــطة مرتبطــة بتمكيــن المــرأة، وحقــوق الأطفــال والتدريبــات المهنيــة.
وســاهم اســتمرار الحالــة الأمنيــة الاســتثنائية فــي شــمال شــرق ســورية، فــي المناطــق التــي لــم تدخلهــا 
داعــش، فــي الابقــاء علــى هامــش جيــد للعمــل المدنــي، ولكنــه افتقــر للوصــول إلــى التمويــل الدولــي اللازم 
والــذي كان إضافــة إلــى تركيــزه علــى موضــوع المســاعدات الإنســانية التــي لــم تحتجهــا بشــدة هــذه المناطــق 

وقتهــا، ...كان يــرى فــي الحالــة »الهادئــة« نســبيًا فــي هــذه المناطــق عــذرًا لعــدم التركيــز عليهــا.
ــق  ــي مناط ــي ف ــاء المدن ــن الفض ــة بي ــذه المرحل ــي ه ــي ف ــال المتنام ــن الانفص ــا ع ــث هن ــن الحدي ويمك
ســيطرة النظــام وذاك الفاعــل فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته ولتبقــى صلــة الوصــل الصغيــرة الممكنــة 

ــة أو ســورية. ــادرات إمــا مــن منظمــات دولي هــي لقــاءات معظمهــا ســرية فــي بيــروت بمب
كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن اتفاقيــة تركيــا مــع الاتحــاد الأوروبــي حــول الحــد مــن حريــة حركة الســوريين 
مــن وإلــى تركيــا أدت أيضًــا إلــى ظهــور تباعــد متزايــد بيــن منصتــي العمــلِ المدنــي مــن خــارج ســورية وهمــا 
غــازي عنتــاب وبيــروت )مــع التنويــه أنــه مؤخــرًا بــدأت أربيــل تظهــر كمركــز تجمــع أو كمنصــة للمنظمــات 
العاملــة في شــمال شــرق ســورية(. وأثــرت أيضًــا على طبيعــة عمــل المنظمات الســورية في الشــمال الســوري 
انطلاقًــا مــن تركيــا لتخلــق نمــط عــام مــن التوزيــع الإداري )وخصوصًــا فــي المنظمــات الإغاثيــة( تمركــزت 
فيــه الإدارة وصنــع القــرار فــي تركيــا تاركــة فقــط المســتويات التنفيذيــة للعامليــن فــي هــذه المنظمــات داخــل 
ــا »للفاعليــن القيادييــن« فــي  ســورية. وأصبحــت غــازي عنتــاب خــلال هــذه الفتــرة مركــزًا أساســيًّا ومجمعً
مجتمــع المنظمــات المدنيــة )تليهــا بيــروت( ومركــز التقــاء بيــن هــذه المنظمــات وبيــن المنظمــات الدوليــة 

وممثلــي المانحيــن الدولييــن.
ــع  ــم المجتم ــة دع ــاء غرف ــه إنش ــذي خلق ــر ال ــظ الأث ــم لح ــن المه ــة، م ــذه المرحل ــف ه ــة لتوصي ونهاي
المدنــي التابعــة لمكتــب المبعــوث الخــاص الأممــي لســورية فــي منتصــف 2016 والــذي كان فــي بداياتــه 
عامــل تــأزم إضافــي ضمــن المجتمــع المدنــي الســوري فــي تلــك الفتــرة )بســبب آليــات الاختيــار والعمــل 
غيــر الموفقــة عنــد إقــلاع هــذه الغرفــة( لتكــون عامــلًا مســاهمًا فــي الشــروخ العديــدة التــي بــدأت تظهــر فــي 

الفضــاء المدنــي الســوري والتــي أشــرت لهــا أعــلاه.
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بــدأت تحــولات العمــل العســكري تتضــح بعــد ســقوط حلــب الشــرقية بيــد النظــام مــن جهــة، وإطــلاق 
عمليــة درع الفــرات مــن قبــل تركيــا بالتــوازي مــع انتقــال التحالــف الدولــي ضــد داعــش لاعتمــاد أساســي 
علــى قــوات قســد كقــوة بريــة مدعومــة مــن التحالــف لاســتعادة القســم الســوري مــن الأراضــي التــي كانــت 
تســيطر عليهــا داعــش، مــن جهــة ثانيــة. ففــي منتصــف 2017 كانــت داعــش قــد انتهــت فــي شــمال شــرق 
ســورية وقبلهــا بأشــهر فــي شــمال ســورية. وكانــت هــذه الســنة هــي ســنة تحضيــر وإعــادة توزيــع لقــوات 
ــدء الحملــة ضــد الغوطــة الشــرقية فــي مطلــع 2018، ثــم الســيطرة عليهــا فــي  النظــام باتجــاه الجنــوب، لب
نيســان مــن هــذا العــام، لينتقــل الهجــوم بعدهــا باتجــاه مناطــق درعــا والتــي آثــرت الفصائــل فيهــا المصالحــة، 
كمــا فعلــت بعدهــا الفصائــل القليلــة التــي كانــت متبقيــة فــي القســم المحاصــر مــن ريــف حمــص الشــمالي 
ــرات  ــرب الف ــق غ ــى مناط ــيطرة عل ــوا الس ــد أتم ــوه ق ــام وداعم ــذا كان النظ ــي. وبه ــاة الجنوب ــف حم وري
الوســطى والجنوبيــة كافــة )باســتثناء رقعــة جغرافيــة صحراويــة فــي الجنــوب علــى الحــدود الأردنيــة بقيــت 

فيهــا قاعــدة أميركيــة ومخيــم للنازحيــن هــو مخيــم الركبــان(.
ــر الشــام«، بالقضــاء شــبه  ــة تحري ــد »هيئ ــاء، قامــت جبهــة النصــرة، تحــت مســماها الجدي فــي هــذه الأثن
ــوة  ــح الق ــن 2017 لتصب ــي م ــف الثان ــي النص ــب ف ــق إدل ــي مناط ــام ف ــرار الش ــد أح ــى تواج ــل عل الكام

ــب. ــي إدل ــدة ف ــكرية الوحي العس
وكان إطــلاقُ عمليــة غصــن الزيتــون مــن جانــب تركيــا والتدخــل العســكري المباشــر إلــى جانــب فصائــل 
أصبحــت تابعــة لــلإرادة التركيــة بشــكل مطلــق منــذ إطــلاق عمليــة درع الفــرات، ومــا نتــج عنــه مــن تهجيــر 
ــدأت  ــد ب ــت ق ــي كان ــاداة الت ــا للمع ــا نهائيًّ ــن، ...تثبيتً ــق عفري ــن مناط ــلات م ــرات آلاف العائ ــري لعش قس
بالظهــور بيــن قســد وبقيــة الفصائــل فــي الشــمال الســوري )منــذ بدايــة عمليــة درع الفــرات وترافــق انطلاقهــا 
مــع هجــوم قســد علــى تــل رفعــت فــي شــمال حلــب وعمليــات التهجيــر القســري التــي رافقتــه(، وأصبــح 
ــرق  ــق ش ــة مناط ــى كاف ــيطرة عل ــد مس ــكرية: قس ــيطرة عس ــق س ــلاث مناط ــمًا لث ــن مقس ــة عفري ــد معرك بع
الفــرات وعلــى قســم يمتــد حتــى منبــج غــرب الفــرات؛ تركيــا ومــا يتبعهــا مــن مجموعــة فصائــل مســيطرة 
علــى مناطــق ريــف حلــب الشــمالي مــن منبــج لعفريــن ) ثــم علــى شــريط حــدودي بيــن رأس العيــن وتــل 
أبيــض اســتولت عليــه القــوات التركيــة ومــا يتبعهــا مــن فصائــل فــي عمليــة نبــع الســلام فــي نهايــة 2019(؛ 
وهيئــة تحريــر الشــام مســيطرة علــى إدلــب وريــف حلــب الغربــي )بعــد هجومهــا عليــه فــي مطلــع 2019(، 
ليتــم بعدهــا اقتطــاع أجــزاء مهمــة مــن مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام بعــد هجــوم النظــام وداعميــه فــي 
ــان  ــا تتمتع ــن كانت ــى مدينتي ــام عل ــيطر النظ ــث س ــي حي ــب الجنوب ــف إدل ــي ري ــص ف ــع 2020 )بالأخ مطل
برمزيــة قويــة وهمــا معــرة النعمــان وســراقب(، وليتــم نشــر قــوات تركيــة فــي عــدد كبيــر مــن نقــاط المراقبــة 

علــى خــط النــار الفاصــل بيــن قــوات هيئــة تحريــر الشــام وقــوات النظــام.
تجمدت من بعد مطلع 2020 هذه الخارطة العسكرية إلى حد كبير.

لذلــك، كانــت الفتــرة مــن نهايــة 2016 لمطلــع 2020 أكثــر الفتــرات التي شــهدت حــركات نــزوح وتهجير 
قســري تعــدد مســببوه، لينــزع عــن النظــام وبشــكل نهائــي حصريــة ارتــكاب هــذا النــوع مــن جرائــم الحــرب 
وليخلــق تراكبًــا معقــدًا جــدًا مــن المظلوميــات انعكــس بقــوة علــى الفضــاء المدنــي الســوري والــذي بــدأ فيــه 

تثبيــت لشــرخ إضافــي وهــو شــرخ شمال-شــرق / شــمال-غرب.
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ــة  ــاعدات الدولي ــغ المس ــي مبال ــتمرارًا لتنام ــة اس ــذه المرحل ــة ه ــه بداي ــهدت في ــذي ش ــت ال ــي الوق وف
لســورية )وبالأخــص الإغاثيــة منهــا(، أدت التحــولات العســكرية الســابقة إلــى انكفــاء عــدد أكبــر مــن الــدول 
المانحــة علــى دعــم العمــل الإنســاني بشــكل شــبه حصــري )علــى حســاب مــا كان قليــلًا أصــلًا مــن دعــم 
ــل  ــوادر اســتقرار حجــم الدعــم )فــي مقاب ــة هــذه المرحلــة بــدأت ب العمــل التنموي/الحقوقــي(. وفــي نهاي

ــرة مســتمرة وإن كانــت ضعيفــة. ــدء انخفاضــه بوتي ارتفــاع مســتمر فــي الاحتياجــات(، قبــل ب
ــة نحــو حكــم محلــي فــي  ــدور المجالــس المحلي ــوادر تحــول صحــي ل ــة بب ــدأت هــذه المرحل وبينمــا ب
ــرقية،  ــة الش ــي الغوط ــة ف ــس محلي ــدة مجال ــرة لع ــات مباش ــام )انتخاب ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج المناط
ــات فــي  ــة، تحســن دور المديري ــن مجالــس المحافظــات والمجالــس المحلي ــة بي تحســن القواعــد الحوكمي
قطاعــات الخدمــات والتعليــم والصحــة(؛... أدت اســتعادة النظــام لمناطــق الجنــوب والوســط، ثــم ســيطرة 
ــر الشــام علــى مناطــق إدلــب كافــة وريــف حلــب الغربــي، وكذلــك ســيطرة قســد علــى شــمال  ــة تحري هيئ
شــرق ســورية، وتركيــا علــى مناطــق الريــف الشــمالي لحلــب، إلــى انحســار كبيــر فــي هــذا الحكــم المحلــي، 
ــي ليدخــل ضمــن الفضــاء الإداري  ــى خــارج الفضــاء المدن ــة إل ــة انتقــال المجالــس المحلي ولتكتمــل عملي
بشــكل كامــل، ولكــن مــع الأســف ضمــن إدارات شــديدة المركزيــة مــن جهــة )النظــام، الإدارة الذاتيــة التــي 
أنشــأتها قســد وأخــذت مداهــا بعــد انتهــاء عمليــة التحريــر مــن داعــش، وحكومــة الإنقــاذ التــي أنشــأتها هيئــة 
تحريــر الشــام فــي نهايــة 2017(، أو إدارة مبعثــرة فيهــا تدخــل خارجــي كبيــر تحــت غطــاء صــوري للحكومــة 

تــة الســورية فــي مناطــق ســيطرة تركيــا، مــن جهــة أخــرى. الموقَّ
وباســتعادة النظــام للغوطــة الشــرقية ولمناطــق درعــا مــن جهــة، وســيطرة هيئــة تحريــر الشــام علــى ريــف 
حلــب الغربــي مــن جهــة ثانيــة، لــم يعــد علــى الجغرافيــا الســورية أي منطقــة جغرافيــة تحمــل أي نــوع مــن 
ــة بيــن الفضــاء المدنــي والفضــاء العســكري، وليصبــح الفضــاء المدنــي المتعــدد الشــروخ  ــوازن أو الندي الت
تحــت هيمنــة ســلطات أمــر واقــع متعــددة، يدافــع فــي كل منطقــة هيمنــة فيهــا عــن هوامــش تحركــه المختلفة، 

بمــا يســنح لــه مــن أدوات وقــوة لمواجهــة تســلط هــذه الســلطات. 
كمــا عانــت التجمعــات المدنيــة الســورية فــي دول الجــوار هــذه الفتــرة )والتــي بأغلبيتهــا العظمــى كانــت 
ــذه  ــات ه ــن حكوم ــي والإداري م ــاون السياس ــة التع ــي حال ــر ف ــص كبي ــن تقل ــة( م ــر حكومي ــات غي منظم
الــدول، وبــدأت تظهــر فــي طريــق هــذه التجمعــات عراقيــل إداريــة وقانونيــة متناميــة لتحيّــد قســمًا مهمًــا مــن 
طاقاتهــا ومواردهــا بعيــدًا عــن المســاندة للمجتمعــات المحليــة داخــل ســورية أو للاجئيــن خارجهــا، والتــي 
ــة  ــة المصرفي ــه المنظوم ــت ب ــذي تعامل ــذر ال ــي الح ــراط ف ــا. وأدى الإف ــن أجله ــات م ــذه التجمع ــئت ه أُنش
العالميــة مــع تصاعــد العقوبــات علــى ســورية إلــى زيــادة تعقيــدات عمــل هــذه المنظمــات. كمــا أدى العــرف 
ــاعدات  ــرار المس ــى إق ــن عل ــا، القائمي ــر موظفيه ــا بتدوي ــة منه ــة الغربي ــدول المانح ــم ال ــدى معظ ــائد ل الس
ومتابعــة اســتخدامها، لوصــول شــريحة جديــدة مــن موظفيــن لــم يكــن لديهــم أي ارتبــاط ســابق مــع الملــف 
الســوري )وهــو مــا بــدأ بالظهــور فــي المرحلــة الســابقة، أي ابتــداء مــن 2015، ولكــن تفاقــم أثــره خــلال 
ــة(،  ــتثناءات الفردي ــض الاس ــدا بع ــا ع ــي )م ــوي حقيق ــراط معن ــدون أي انخ ــي ب ــة(، وبالتال ــذه المرحل ه
لتتحــول المســاعدات لعمليــات تقنيــة بحتــة يســعى القائمــون عليهــا للحمايــة القانونيــة الذاتيــة بشــكل متزايــد 
)ولاســيما تصاعــد تواجــد حــركات اليميــن المتطــرف فــي البرلمانــات وخصوصًــا الأوروبيــة منهــا وقــرب 
ــي علــى المســاعدات المخصصــة للمناطــق  ــد الضغــط الرقاب هــذه الحــركات مــن النظــام الســوري كان يزي
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ــات  ــبية للمنظم ــة والمحاس ــاء الإداري ــي الأعب ــرة ف ــادة كبي ــه بزي ــذا كل ــم ه ــيطرته(. ترج ــن س ــة ع الخارج
الســورية التــي كانــت تتلقــى تمويــلًا مــن هــذه الــدول )مباشــرة أو عبــر المنظمــات الدوليــة(؛ وســاهم فــي 
ــاذ  ــز اتخ ــادة تمرك ــارج، ولزي ــي الخ ــزة ف ــورية المتمرك ــات الس ــة للمنظم ــف الإداري ــي الكل ــر ف ــم كبي تضخ
ــي  ــن ممثل ــذة وم ــة الناف ــلطات الإداري ــن الس ــرب م ــورية )بالق ــارج س ــي خ ــات ف ــن المنظم ــرارات ضم الق

ــة(. ــة المانح ــات الدولي ــدول والمنظم ال
ــي  ــون ف ــم فاعل ــن بينه ــمال )وم ــى الش ــكانها إل ــر س ــام وتهجي ــيطرة النظ ــعة لس ــق واس ــودة مناط وأدت ع
الفضــاء المدنــي لهــذه المناطــق( إلــى تحييــد عــدد كبيــر مــن فاعلــي الفضــاء المدنــي داخــل ســورية، ودفــع 
قســم كبيــر منهــم )وخاصــةً ًا الفاعليــن فــي القطاعــات غيــر الإغاثيــة( إلــى خــارج ســورية )معظمهــم تهريبًــا( 
ــزوح  ــات ن ــمال )عملي ــي الش ــام ف ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــبي ف ــاظ« النس ــبب »الاكتظ بس
ــاحات  ــات أو مس ــر لأي إمكان ــلآن تفتق ــزال ل ــا ت ــات م ــن مخيم ــرة ضم ــات كبي ــا تجمع ــج عنه ــن نت المدنيي
عمــل مدنــي مختلــف عــن الاســتجابة الإغاثيــة، وبالتالــي، فالفاعلــون المدنيــون فــي القطاعــات غيــر الإغاثيــة 

فقــدوا مســاحات عملهــم بســبب النــزوح والتمركــز الســكاني للنازحيــن فــي مخيمــات(.
ــة  ــس المحلي ــع المجال ــيق م ــموحية التنس ــرار مس ــي 2017 بإق ــا ف ــي تركي ــا ف ــرار الأوتش ــا أدى ق كم
للمنظمــات الإغاثيــة المتعاملــة مــع الأوتشــا، وانتقــال هــذه المســموحية بشــكل تلقائــي لمســموحية التنســيق 
مــع ســلطات الأمــر الواقــع فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، بــدون أن تتــم أي عمليــة مراجعــة 
لهــذا القــرار... أدى إلــى إنشــاء »تفاهمــات« تضمــن لهــذه الســلطات تدخــلات متفاوتــة المســتوى فــي عمليــة 
الاســتجابة الإغاثيــة )مــن التدخــل فــي تحكيــم عمليــة التوزيــع، لفــرض أســماء مســتفيدين معينيــن، لاقتطــاع 

جــزء مــن المســاعدات(.
وتنبغــي الإشــارة هنــا أيضًــا للتجربــة الأليمــة الثانيــة التــي عاشــها الفاعلــون المدنيــون لــدى تهجيــر الغوطــة 
ــن  ــي تأمي ــل ف ــى الأق ــر عل ــن دور مؤث ــن المدنيي ــا كان للفاعلي ــرقية. فبينم ــب الش ــقوط حل ــد س ــرقية بع الش
ــي  ــون ف ــون المدني ــهد الفاعل ــتي(، ش ــر اللوجس ــاوض والتحضي ــرقية )التف ــب الش ــي حل ــلاء ف ــروف الإج ظ
الغوطــة، وعلــى الرغــم مــن مــا كانــوا قــد راكمــوه مــن فاعليــة وتواجــد خــلال ســنوات الحصــار، تهميشًــا 
كبيــرًا فــي عمليــات التفــاوض وقــرارات الإخــلاء وتنفيذهــا بســبب إصــرار المفــاوض العســكري الروســي 
الــذي كان يقــود عمليــات الهجــوم علــى التفاعــل حصــرًا مــع الفصائــل العســكرية، والمكــون المدنــي كان 
قــد خســر تواجــده فــي المفاوضــات والقــرارات فــي الغوطــة الشــرقية. هــذا التهميــش للمكــون المدنــي جــاء 
كإضافــة لعــدم قدرتــه قبــل احتــدام الهجــوم علــى الغوطــة الشــرقية، علــى رأب صــدع المعــاداة بيــن فصيلــي 
ــوات  ــة ق ــي حمل ــعًا ف ــر واس ــذي ظه ــن(، وال ــق الرحم ــلام وفيل ــش الإس ــيين )جي ــرقية الأساس ــة الش الغوط

النظــام مطلــع عــام 2018، كمــا كانــوا قــد نجحــوا فــي تحييــده فــي ســنوات ســابقة.
وفــي ســياق مــوازٍ داخــل ســورية، )ولحــد مشــابه فــي دول الجــوار( أدى »تفاقــم تضخــم« رواتــب العاملين 
ضمــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )بســبب تزايــد أثــر توظيــف 
قســم منهــم لــدى المنظمــات الإغاثيــة الدوليــة مــن جهــة، وبســبب التضخــم الاقتصــادي الناتــج عــن ارتفــاع 
كلــف الســلع فــي هــذه المناطــق الناتــج عــن المعــارك وعــن تقســيم ســورية إلــى مناطــق، تفــرض أتــاوات من 
قبــل ســلطات الأمــر الواقــع المختلفــة علــى عبــور الســلع إليهــا وبينهــا، مــن جهــة ثانيــة(، و«انهيــار« مســتوى 
ــلال  ــم خ ــن ث ــلال 2017 وم ــورية )خ ــة الس ــة العمل ــي قيم ــوي ف ــار ق ــبب انهي ــل بس ــام بالمقاب ــل الع الدخ
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ــن فــي المنظمــات وغيرهــم  ــن العاملي ــى تعاظــم التباعــد الاقتصــادي بي 2019(، ...أدى هــذان العامــلان إل
مــن المواطنيــن. هــذا »التباعــد«، متراكبًــا مــع عامــل »التفاهمــات« مــع ســلطات الأمــر الواقــع )والتــي أصبــح 
لعــدد مــن المجالــس المحليــة دور »تنفيــذي« فيهــا، بعدمــا أصبحــت معظــم هــذه المجالــس تحــت ســيطرة 
ــن  ــة م ــريحة متنامي ــدى ش ــك ل ــة، وكذل ــات المحلي ــدى المجتمع ــد ل ــدأ يول ــلطات(، ب ــذه الس ــرة له مباش
الفاعليــن المدنييــن »المتنحيــن« إمــا »طوعًــا« أو قســرًا )لأســباب أمنيــة أو بســبب الهجــرة أو بدايــة انخفــاض 
المســاعدات الدوليــة(، ....يولــد إحساسًــا بانتشــار للفســاد المالــي ضمــن هــذه المنظمــات )يتطلــب برأيــي 
ــة جــادة وواســعة لتقصــي مــدى حقيقــة انتشــاره وحجــم هــذا الانتشــار(.  هــذا الموضــوع دراســة موضوعي
ــذه  ــلال ه ــورية خ ــات الس ــض المنظم ــل بع ــار عم ــي مس ــراف« ف ــن »الانح ــوع م ــة ن ــي حقيق ــذا لا يلغ وه
المرحلــة، مــن خــلال تحــول وظيفتهــا وآليــات عملهــا )أو علــى الأقــل القبــول بتحــول كهــذا فــرض عليهــا 
مــن قبــل المانحيــن( نحــو مهنيــة بحتــة، فقــدت الــروح الأساســية للعمــل المدنــي وهــو الانخــراط الطوعــي 
ــي  ــل المدن ــي العم ــم ف ــون انخراطه ــرض أن يك ــن يفت ــه، مم ــتهان ب ــم لا يس ــول قس ــة، وليتح ــن بقضي المؤم
نابعًــا مــن إيمــان كهــذا، إلــى »موظفيــن« يســعون أولًا لتأميــن لقمــة العيــش )وهــو ســعي مشــروع لكنــه فــي 

حالــة العمــل المدنــي يجــب أن يأتــي دائمًــا ثانيًــا برأيــي( ضمــن قطــاع اقتصــادي أصبــح »مغريًــا«.
ــر اتســاعًا  ــا إلــى أن مناطــق ســيطرة النظــام فــي هــذه المرحلــة شــهدت هوامــش أكث وتجــدر الإشــارة هن
ــة بوضــع المعــارك المختلفــة، فــي الوقــت الــذي  للعمــل المدنــي مــن خــلال انشــغال النظــام وقــواه الأمني
ازداد فيــه حجــم المســاعدات المخصصــة لمناطــق ســيطرة النظــام )بســبب اســتعادته للســيطرة علــى مناطــق 
ــتجابة  ــول الاس ــر ح ــر فأكث ــة أكث ــاعدات الدولي ــز المس ــبب تمرك ــة، بس ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــددة م متع
ــا  ــل آلياته ــي تفض ــة، الت ــوكالات الأممي ــر ال ــا عب ــا إم ــة إمراره ــدول المانح ــل ال ــة، وتفضي ــانية الطارئ الانس
التعامــل مــع الحكومــات المعتــرف بهــا، أو عبــر المنظمــات الدوليــة التــي بــدأ قســم منهــا يطلــب الحصــول 
ــة العمــل فــي مناطــق  علــى الترخيــص بالعمــل ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام، راضخــة لطلبــه منهــا حصري

ســيطرته والانســحاب مــن العمــل فــي غيرهــا(.
ــش  ــد داع ــي ض ــف الدول ــل التحال ــن قب ــتقرار م ــادة الاس ــات إع ــل عملي ــدأ تموي ــوازٍ، ب ــياق م ــي س وف
ــن  ــة غص ــل عملي ــا قب ــرة م ــي الفت ــب ف ــمال حل ــك لش ــش )وكذل ــن داع ــرر م ــورية المح ــرق س ــمال ش لش
الزيتــون(، يُترجــم بإنشــاء عــدد متزايــد مــن المنظمــات الســورية داخــل ســورية )بالأخــص شــرق الفــرات( 
وخارجهــا )بالأخــص فــي أربيــل وفــي ألمانيــا(، تخصــص جلهــا الأعظــم فــي تقديــم خدمــات كبديــل عــن 
أو مكمــل للمجالــس المحليــة، وخصوصًــا فــي مناطــق ســيطرة قســد، نظــرًا لعــدم رغبــة التحالــف )وعلــى 
رأســه الولايــات المتحــدة الأميركيــة( فــي إعطــاء شــرعية كبيــرة لــلإدارة الذاتيــة، شــرعية قــد تنتــج مــن خــلال 

ــة التابعــة لهــا. تمكيــن كبيــر للمجالــس المحلي
ــة  ــى نهاي ــة )مــن 2017 إل ــر مســبوق فــي هــذه المرحل ــات غي ولكــن، وعلــى الرغــم مــن مســتوى تحدي
ــي الســوري  ــدأت تظهــر ضمــن الفضــاء المدن ــه، ب ــواع الشــروخ ضمن ــى الرغــم مــن تعــدد أن 2019(، وعل
)والــذي، بعــد خــروج المجالــس المحليــة منــه، صــار مركــزًا علــى شــكل منظمــات أو فــرق مجتمــع مدنــي( 
بــوادر »صحــوة« إدراكيــة دفعتــه لتجمعــات مختلفــة نوعيًــا عــن ســابقتها )والتــي كانــت عملياتيــة أو قطاعيــة 
لحــد كبيــر(. حيــث أدرك عــدد مهــم مــن المنظمــات الإغاثيــة الســورية مســألة تماديهــا فــي فهمهــا »الحيــادي« 
لمبــادئ التدخــل الإنســاني، والــذي كان لاســتخدام الــدول المانحــة لصناديقهــا الإغاثيــة )وبالتالــي لســيطرة 
موظفيهــا »المبرمجيــن« علــى هــذه المبــادئ الحياديــة( مــن جهــة، ولانخــراط المنظمــات الدوليــة الكبــرى 
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ــة وعلــى رأســها الأوتشــا مــن  ــوكالات الأممي ــات تدخــل عمــل ال ــة، ولآلي ــة الواســع مــن جهــة ثاني الإغاثي
ــب  ــى حل ــيطرة عل ــام للس ــتعادة النظ ــت لاس ــادي. كان ــذا التم ــاج ه ــي إنت ــر ف ــر كبي ــه أث ــة... كان ل ــة ثالث جه
الشــرقية وهجومــه علــى الغوطــة الشــرقية أثــر فــي هــذا الإدراك، ســمح لمنظمــات إغاثيــة ســورية بالتوجه نحو 
التقــارب مــع المنظمــات العاملــة فــي القطاعيــن التنمــوي والحقوقــي. وظهــر هــذا التقــارب أولًا فــي جهــد 
ــا( إبــان الحملــة علــى الغوطــة الشــرقية، والــذي  المناصــرة والضغــط السياســي غيــر المســبوق )حتــى دوليً
أتــاح للمجتمــع المدنــي الســوري وصــولًا مباشــرًا إلــى أعضــاء مجلــس الأمــن )قمــة الهــرم فــي القــرارات 
ــية/ ــوات الروس ــبب الفيت ــات )بس ــر المخرج ــى تغيي ــه عل ــدم قدرت ــن ع ــم م ــى الرغ ــذي، عل ــة(، وال الدولي
الصينيــة(، إلا أنــه أظهــر وزنًــا مهمًــا للمجتمــع المدنــي الســوري )مــن وجهــة نظــري كان عامــلًا أساســيًا فــي 
ــلء  ــم م ــا ت ــه لاحقً ــزي لأن ــي، رم ــع المدن ــتورية للمجتم ــة الدس ــاء اللجن ــث أعض ــزي لثل ــص الرم التخصي
مقاعــده بطريقــة أعــادت الــوزن للمكونــات السياســية بشــكل رئيــس(. ثــم ظهــر هــذا التقــارب فــي محــاولات 
ــا  ــروخ أولًا، وثانيً ــدراك الش ــدف ت ــوق(، به ــة، حق ــة، تنمي ــات )إغاث ــرة للقطاع ــددة عاب ــاءات متع ــراء لق إج
ــرز علــى الســاحة  ــدأت تب ــع أساســية ب ــاج فكري/معــرف مشــترك حــول مواضي ــات إنت بهــدف إطــلاق بداي
الســورية كمواضيــع إعــادة الإعمــار والتعافــي المبكــر وترشــيد المســاعدات وحمايــة الفضــاء المدنــي ورصــد 
ــة  ــة والحفــاظ علــى الســردية الحقيقي ــة الانتقالي ــة( والعدال ــم المرتكب الانتهــاكات والمحاســبة )علــى الجرائ

لمــا حدث/يحــدث فــي ســورية.
ــم  ــل مه ــوري كفاع ــي الس ــع المدن ــع المجتم ــي م ــل الدول ــة التفاع ــذه المرحل ــة ه ــي نهاي ــم ف ــا تعاظ كم
فــي الشــأن الســوري. وبعــد إحــداث الآليــة المســتقلة المحايــدة والمســتقلة مــن قبــل الأمــم المتحــدة حــول 
ــي  ــدء ف ــة، والب ــورية المختص ــات الس ــع المنظم ــر م ــكل كبي ــا بش ــورية وتعامله ــي س ــة ف ــم المرتكب الجرائ
تحســين آليــات عمــل غرفــة دعــم المجتمــع المدنــي )ابتــداءً مــن نهايــة 2019( وتشــكيل اللجنــة الدســتورية 
مــع تخصيــص ثلــث مقاعدهــا للمجتمــع المدنــي الســوري )كرمزيــة قبــل كل شــيء(، فبــدت مظاهــر مهمــة 

لهــذا التفاعــل بيــن المنظمــات المدنيــة الســورية.

6 - مرحلة هيمنة سلطات الأمر الواقع )من 2020 إلى الآن(

ــع  ــي مطل ــب ف ــي لحل ــف الغرب ــب والري ــي لإدل ــف الجنوب ــى الري ــام عل ــوات النظ ــة ق ــاء حمل ــد انته بع
ــيطرة. ــق الس ــارك ومناط ــي المع ــبيًا ف ــر نس ــتقرار كبي ــل اس 2020، حص

ــا  ــا حوله ــان وم ــة الركب ــدِّ منطق ــدم ع ــع ع ــكرية )م ــيطرة عس ــق س ــع مناط ــمة لأرب ــت مقس ــورية أصبح س
ــة  ــام، منطق ــيطرة النظ ــة س ــكان(: منطق ــدد الس ــث ع ــن حي ــا م ــر حجمه ــى صغ ــرًا إل ــا نظ ــد ذاته ــة بح منطق

ــام. ــر الش ــة تحري ــيطرة هيئ ــة س ــا ومنطق ــيطرة تركي ــة س ــد، منطق ــيطرة قس س
كل منطقــة ســيطرة عســكرية أضفــت عليهــا القــوات المســيطرة صيغــة حكــم مختلفــة تتشــارك كلهــا فــي 
كــون القــرارات الأساســية والحقيقيــة فيهــا بيــد القــوة العســكرية المســيطرة وتفرعاتهــا العســكرية والأمنيــة، 
وتتــرك بعــض القــرارات الإداريــة والخدميــة لواجهــات »حكوميــة« لا ســلطة حقيقيــة لهــا )غيــر تلــك التــي 

توفرهــا لهــا الســلطة العســكرية/الأمنية فــي منطقتهــا(.
تــة وحكومــة الإنقاذ،  أصبــح لســورية أربــع حكومــات: الحكومــة الســورية، الإدارة الذاتيــة، الحكومــة الموقَّ
تــة والتــي، بقرارهــا أو رغمًــا عنهــا،  تعمــل ثــلاث منهــا بمركزيــة شــديدة، بينمــا للرابعــة منهــا )الحكومــة الموقَّ
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هــي الوحيــدة غيــر الموجــودة فيزيائيًــا فــي منطقــة ممارســة دورهــا( دور صــوري لحــد كبيــر يترجــم بمــا يشــبه 
عشــوائية حوكميــة عاليــة فــي مناطــق عملهــا )مناطــق ســيطرة تركيــا(.

ــر الشــام فــي 2018 و2019 لإجــراءات علنيــة واضحــة لكونهــا المتحكمتيــن  لجــأت قســد وهيئــة تحري
ــة  ــالات طويل ــر اعتق ــا عب ــي )رمزيً ــل المدن ــش العم ــددة لهوام ــر المح ــوط الحم ــع الخط ــن بوض المطلقتي
الأمــد قامــت بهــا قســد وعبــر اغتيــالات قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام آخرهــا كان اغتيــال رائــد فــارس(. 
بينمــا عــاد النظــام بعــد »انتصــاره« إلــى عمليــات التضييــق علــى الفاعليــن المدنييــن مــن خــلال زيــادة تواتــر 
»الاســتدعاءات« )وهــي التقنيــة التــي تبنتهــا كل مــن قســد وهيئــة تحريــر الشــام بدرجــات مختلفــة، ثــم بــدأت 
لاحقًــا تتبعهــا الفصائــل التابعــة لتركيــا فــي مناطــق ســيطرتها(. التضييــق علــى الهامــش المدنــي فــي مناطــق 
ــلامي  ــس الإس ــي )المجل ــلام السياس ــر أدوات الإس ــن عب ــا )2021( ولك ــور لاحقً ــدأ بالظه ــا ب ــيطرة تركي س

الســوري، منابــر المســاجد، بعــض الفصائــل العســكرية(.
ــي« مــن الفضــاء  ــد القســم »المطالب ــاتِ تحيي ــر الشــام آلي ــة تحري وفــي الوقــت نفســه، اتبعــت قســد وهيئ
المدنــي )النقابــات والاتحــادات(، آليــاتٍ طالمــا عمــل عليهــا النظــام، وذلــك عــن طريــق ربطهــا بشــكل أو 
بآخــر بالســلطة الحاكمــة. لتبقــى فقــط مناطــق الســيطرة التركيــة مكانًــا لهامــش عمــل مســتقل نســبيًا للنقابــات 
والاتحــادات )فــي نهايــة 2022، فــكان هنــاك 12 اتحاد/نقابــة مهنيــة معلنــة ومختلفــة الأحجــام والفاعليــة 

فــي مناطــق ســيطرة تركيــا(.
ــات التعــداد الســكاني المترافــق  ــع 2023(، وثب ــزال فــي مطل ــة مــا بعــد الزل ــزوح )لغاي ــف الن ترجــم توقُ
مــع بــدء حــركات عــودة لبعــض النازحيــن )بشــكل داخلــي ضمــن منطقــة الســيطرة الواحــدة وأهمهــا منطقــة 
ــم  ــن ث ــي 2020 و2021 وم ــد ف ــرى )كوفي ــع أخ ــي بمواضي ــى الانشــغال العالم ــة إل ــام(، إضاف ــيطرة النظ س

ــة لســورية. الحــرب الروســية-الأوكرانية(، ... تُرجــم بتســارع انخفــاض حجــم المســاعدات الدولي
وبينمــا كانــت بعــض المنظمــات الســورية تنمــو حجمًــا، نتــج عــن انخفــاض الدعــم انخفــاض ملحــوظ في 
عــدد المنظمــات الســورية المســجلة فــي دول الجــوار وخصوصًــا تلــك العاملــة فــي الشــمال الغربــي. وكانــت 
ــا  ســيطرة النظــام علــى مناطــق كاملــة قــد أنهــى وجــود المنظمات/الفــرق المدنيــة المتواجــدة فيهــا )تحدثن
أعــلاه عــن »الاكتظــاظ« فــي مناطــق الشــمال، والــذي منــع ترجمــة النــزوح القســري لهــذه المناطــق بزيــادة 
ملحوظــة فــي عــدد المنظمات/الفــرق المدنيــة، وبالتالــي أدى لعــدم تعويــض مــا تــم خســارته مــن أعدادهــا(.
فــي مناطــق ســيطرة قســد، ظهــر تزايــد فــي عــدد المنظمــات المدنيــة »الخدميــة والإغاثيــة« بســبب تزايــد 
الدعــم، علــى الأخــص الأميركــي )والــذي تركــز علــى هــذه المنطقــة بعــد ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام علــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــا تركي ــت به ــي قام ــون الت ــن الزيت ــة غص ــد عملي ــة وبع ــن جه ــي م ــب الغرب ــف حل ري
المعارضــة الأميركيــة مــن جهــة ثانيــة(. وعلــى الرغــم مــن نتائــج الضغــط الروســي فــي مجلــس الأمــن والتــي 
ــرة للحــدود إلــى مناطــق شــرق ســورية مــن  ــة وإيقــاف مــرور المســاعدات العاب ــر اليعربي أدت لإغــلاق معب
دول الجــوار )العــراق وتركيــا(، أدى قــرار عــدد مــن المنظمــات الدوليــة بطلــب ترخيــص للعمــل مــن الإدارة 
الذاتيــة وتمكنهــا مــن توظيــف فــرق محليــة تابعــة لهــا إلــى تكــرار مــا كان قــد ســبق فــي المرحلــة الســابقة 
ــة والخدمــات،  ــز« علــى الإغاث ــة( فــي شــمال غــرب ســورية: »تركي مــن عمــل المنظمــات )بالــذات الإغاثي
»تفاهمــات« مــع ســلطات الأمــر الواقــع يتــم مــن خلالهــا اقتطــاع حصــص، »«تضخــم فــي رواتــب العامليــن 
فــي المنظمــات أدى لشــرخ اقتصــادي بينهــم وبيــن مجتمعاتهــم المحليــة، وتجمعــات تشــبيكية شــبه »مفروضة 
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مــن قبــل المانحيــن«، ومــع أهميتهــا فــي تنســيق العمــل، فقــد كانــت مبنيــة علــى أســاس »انعزالــي« جغرافيًــا 
ومحابيــة بشــكل كبيــر لســلطات الأمــر الواقــع التــي تســيطر علــى مناطــق عملهــا.

وشــهدت مناطــق ســيطرة النظــام ازديــادًا فــي »تطبيــع« العمــل الإغاثــي مــع الحكومــة الســورية، أولًا مــن 
قبــل الــوكالات الأمميــة المختلفــة )التــي أصــدرت حتــى فــي مطلــع 2022 النســخة المحدثــة مــن الإطــار 
الاســتراتيجي للمســاعدات الأمميــة بالتعــاون مــع الحكومــة الســورية وفيــه تبــنٍّ صــارخٌ لقســم مــن ســردية 
ــة  ــات دولي ــل منظم ــن قب ــورية«(، وم ــي الس ــي الأراض ــتقرار لثلث ــن والاس ــبية للأم ــودة نس ــول »ع ــام ح النظ
إغاثيــة كبــرى، وبعدهــا مــن عــدد مــن الــدول المانحــة )إعــادة فتــح مكتــب إغاثــي سويســري، تــلاه تقديــم 
أوراق اعتمــاد الســفيرة السويســرية لوزيــر الخارجيــة الســوري علــى الرغــم مــن إقامتهــا ببيــروت، تــلاه ارتفــاع 
وتيــرة الزيــارات »التفقديــة« لمناطــق ســيطرة النظــام لعــدد مــن الدبلوماســيين المقيمييــن فــي بيــروت كســفيرة 

الســويد ورئيــس البعثــة الأوروبيــة لســورية(.
وزاد اختــلاف الواقــع التمويلــي والعملياتــي بيــن مناطــق الســيطرة المختلفــة مــن تباعــد منظمــات المجتمع 
المدنــي وتضــاؤل مســاحات وفــرص التواصــل بينهــا وأدى تحابــي بعضهــا مــع ســلطات الأمــر الواقــع فــي 
مناطقهــا إلــى تنامــي عــدم الثقــة وظهــور اتهامــات متبادلــة بالتعامــي عــن الانتهــاكات )ولا ســيما بيــن شــمال 

شــرق وشــمال غــرب ســورية(.
ــات  ــدرات المنظم ــي ق ــا ف ــا ملحوظً ــوازي ارتفاعً ــهدت بالت ــة ش ــذه المرحل ــول إن ه ــن الق ــن يمك ولك

ــرًا. ــيقية أخي ــا و«التواجدية«/التنس ــة ثانيً ــم المعرفي ــن ث ــة أولًا وم ــورية التقني ــة الس المدني
ــوار  ــي دول الج ــات ف ــورية )التضييق ــات الس ــي للمنظم ــل التقن ــة بالعم ــات المرتبط ــد أدت التحدي فق
ــة الدوليــة( مــن جهــة، والتزايــد المتنامــي فــي الضغــوط التمويليــة »لحرفنــة« العمــل  والتضييقــات المصرفي
المدنــي الســوري )وهــو مــا يفقــده بالتــوازي تأصلــه كعمــل حامــل لقضيــة كمــا ورد أعــلاه(، من جهــة أخرى، 
إلــى تنامــي القــدرات العملياتيــة للمنظمــات الســورية )والــذي ترافــق بشــكل طبيعــي ومؤســف مــع ارتفــاع 
ــاره الســلبية الواضحــة، عامــل  ــر فــي كلفهــا التشــغيلية(. هــذا التراكــم التقنــي كان، بعلــى الرغــم مــن آث كبي
ــة مدركــة لمنظومــة المســاعدات  تراكــم معرفــي، ســمح للمجتمــع المدنــي الســوري بإنتــاج خبــرات حقيقي
الدوليــة وآلياتهــا ونواقصهــا وقــادرة علــى الاحتــكاك بخبــراء مــن ســياقات دوليــة مختلفــة )كحالــة أفغانســتان 
بعــد الانســحاب الأميركــي منهــا فــي 2021 وعواقبــه الكارثيــة علــى المجتمــع المدنــي الأفغانــي(، وقــادرة 
علــى ا إنتــاج حالــة تحليليــة نقديــة عاليــة المســتوى لهــذه المنظومــة وقــادرة علــى تصميــم حلــول لهــا )طبعًــا 
ــا مــع  ــر حاليً ــر متوف ــي هكــذا حلــول كهــذه، وهــو شــيء غي ــي تبن ــة ف فــي حــال وجــود إرادة سياســية دولي

الأســف(.
ــض  ــور بع ــن ظه ــدءًا م ــي، ب ــل المدن ــوى العم ــي فح ــج ف ــوادر نض ــا ب ــة أيضً ــذه المرحل ــي ه ــرت ف ظه
الروابــط »المطلبيــة« داخــل ســورية )حقــوق ذوي/ذوات الإعاقــة، حملــة متطوعيــن ضــد كورونــا، تجمعــات 
ــم دور  ــم تعاظ ــن ث ــة، وم ــا المختلف ــط الضحاي ــورية كرواب ــارج س ــرة داخل/خ ــة(، أو عاب ــوية مختلف نس
المنظمــات العاملــة علــى مواضيــع المحاســبة والتفافهــا علــى حالــة عــدم القــدرة علــى اســتخدام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي حالــة ســورية بالذهــاب نحــو تفعيــل محاكمــات فرديــة متعــددة فــي عــدد مــن المحاكــم 
الاوروبيــة لأشــخاص وجهــت لهــم اتهامــات بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الانســانية، إلــى جهــود 
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المناصــرة المركــزة والتــي اســتندت إليهــا تجمعــات لســوريين فــي المهجــر لتدفــع دول لتحــركات سياســية 
ــى  ــة عل ــتركة الكندية-الهولندي ــوى المش ــة، الدع ــة الأوروبي ــات الفردي ــون العقوب ــر، قان ــون قيص ــة )قان فردي

ــة بتهمــة اســتخدام التعذيــب الممنهــج(. الحكومــة الســورية أمــام محكمــة العــدل الدولي
كمــا تنامــى الحضــور الســوري المدنــي كفاعــل مؤثــر علــى الســاحة الدوليــة مــن خــلال تنظيــم عمــل غرفة 
دعــم المجتمــع المدنــي، ومــن خــلال ظهــور معرفــي متيــن لكتلــة »المســتقلين« ضمــن الثلــث المخصــص 
ــام ولا  ــن النظ ــب لا م ــم يطل ــي ل ــة الت ــي الكتل ــتورية )وه ــة الدس ــي اللجن ــوري ف ــي الس ــع المدن للمجتم
مــن هيئــة التفــاوض المعارضــة الموافقــة عليهــا(، ومــن خــلال تنامــي المشــاركة الفعالــة فــي أيــام الحــوار 
ــا(  ــس فيزيائيًّ ــا ولي ــو كان افتراضيًّ ــر )ول ــم أول مؤتم ــك تنظي ــن، وكذل ــل للمانحي ــر بروكس ــة لمؤتم الموازي
بتنظيــم ســوري، دُعــي للمشــاركة فيــه ممثلــو المانحيــن حــول المســاعدات الدوليــة وضــرورة كونهــا مبنيــة 

علــى المبــادئ.
ــارج  ــا خ ــرة، منه ــيق والمناص ــدة للتنس ــة وواع ــادرات مهم ــدة مب ــور ع ــذا الحض ــار ه ــي إط ــرت ف وظه
ســورية كتحالــف المنظمــات الســورية الأميركيــة، المجلــس الســوري البريطانــي ومنصــة الشــبكات المدنيــة 
ــرًا  ــا ومؤخ ــط الضحاي ــف رواب ــيمات كتحال ــدود والتقس ــر للح ــا عاب ــارج، ومنه ــي الخ ــة ف ــورية العامل الس
ــادة وزن  ــى زي ــر عل ــد كبي ــة لح ــداف متكامل ــة وبأه ــات مختلف ــا وبآلي ــل كله ــي تعم ــة«. وه ــادرة »مدني مب
ــة  ــة والتمويلي ــية، القانوني ــتويات السياس ــى المس ــرار عل ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــره ف ــوري وتأثي ــوت الس الص

ــل(. ــات التموي ــة لعملي ــة أو البرامجي ــاتية، التصميمي ــتويات السياس ــي المس )ف
وأخيــرًا، لا بــدَّ مــن الذكــر أن الزلــزال الطبيعــي الــذي ضــرب شــمال غــرب ســورية وجنــوب غــرب تركيــا 
ــر  ــه فــي مناطــق فــي ســورية كان قســم كبي فــي مطلــع عــام 2023، وبعلــى الرغــم مــن الدمــار الــذي أحدث
منهــا أصــلًا قــد تعــرض لتدميــر بســبب الخيــار الكارثــي للنظــام بالحــل القمعــي بمواجهــة الثــورة الســورية، 
ــا لتعميــق »الصحــوة« التــي كانــت قــد بــدأت منــذ ســنوات، ولتزيــد حالــة الإدراك لــدى  إلا أنــه فتــح بابًــا مهمًّ
الفضــاء المدنــي الســوري، أو علــى الأقــل ضمــن تمظهــره الأكبــر والأكثــر فعاليــة حاليًــا: المنظمــات والفــرق 
المدنيــة، بضــرورة زيــادة التعاضــد )وبالــذات بشــكل عابــر لمناطــق الصــراع مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، 
عابــر القطاعــات لخلــق نمــوذج ســوري مــن مفهــوم الـــ triple nexus المقــارب بيــن فاعلــي العمل الإنســاني، 
ــيق  ــورية للتنس ــات س ــاج آلي ــرورة إنت ــك بض ــي(؛ وكذل ــل الحقوق ــي العم ــوي وفاعل ــل التنم ــي العم فاعل
المشــترك، وبضــرورة الوصــول والتأثيــر المباشــر علــى صانعــي القــرار الدولــي )سياســيًا، قانونيًــا وتمويليًــا(، 
وضمــان وجــود آليــات لإشــراك المجتمعــات المحليــة فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات التمويليــة ومســاءلتها 

عــن هــذه القــرارات وعــن تنفيذهــا.

ا: خاتمة
ً
ثالث

هــذه المقالــة هــي محاولــة تجميــع أفــكار وذكريــات منبثقــة مــن تجربتــي مــع مســارات العمــل المدنــي فــي 
ســورية وانخراطــي فيهــا منــذ انطــلاق الثــورة الســورية إلــى يومنــا هــذا. يحتــاج إنصــاف هــذه التجربــة الغنيــة 

إلــى بحــوث كثيــرة ومتعمقــة آمــل أن تتنــاول بالدراســة الأفــكار والترابطــات التــي أوردتهــا فــي المقالــة.
فــي رأيــي الشــخصي، شــهدنا خــلال 21 عامًــا منــذ انطــلاق الثــورة الســورية عمليــة نشــوء ســريعة جــدًا 
ــل  ــي مــا قب ــات المجتمــع المدن ــى دراســة وضــع وتداعي ــاك حاجــة إل ــي واســع )كمــا قلــت هن لفضــاء مدن
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ــي(  ــاء المدن ــورة للفض ــه الث ــذي أوجدت ــع ال ــار الواس ــة الانتش ــو حال ــكاره ه ــن إن ــا لا يمك ــن م ــورة، لك الث
ــد  ــه واع ــول إن ــمح بالق ــربك«( تس ــى »التش ــا بمعن ــى وأيضً ــى الغن ــد )بمعن ــن التعقي ــة م ــى درج ــه إل أوصلت

ــورية.  ــتقبل س لمس
ركــز المقــال بشــكل أساســي علــى أهــم ثلاثــة »تمظهــرات« للفضــاء المدنــي الســوري منــذ انطــلاق الثــورة 
الســورية: التنســيقيات أولًا والمجالــس المحليــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام )التــي نشــأت 
كفاعليــات عمــل مدنــي قبــل تحولهــا لدورهــا الحقيقــي كأدوات حكــم محلــي( وأخيــرًا المنظمات/الفــرق 

المدنيــة.
حاولــت قــدر الإمــكان إدراج التحديــات التــي رأيتهــا، إمــا قــد واجهــت هــذا الفضــاء المدنــي أو تأصلــت 
داخلــه، وربطهــا مــع تطــورات ســورية منــذ انطــلاق الثــورة. لكــن وبعلــى الرغــم مــن كل التحديــات، والتــي 
ــة  يتطلــب قســم منهــا حلــولًا أساســية )وأهمهــا مخاطــر اســتمرار التباعــد عــن همــوم المجتمعــات المحلي
و«حرفنــة« الفضــاء المدنــي(، أعتقــد أن انخــراط عشــرات الآلاف مــن الســوريات والســوريين )إن لــم نقــل 
ــأن  ــي الش ــات( ف ــطة والفعالي ــي الأنش ــارك ف ــن ش ــار كل م ــن الاعتب ــا بعي ــن الآلاف إذا أخذن ــات م ــع مئ بض
العــام مــن خــلال هــذا الفضــاء، وتراكــم التجــارب، الفاشــلة منهــا والناجحــة، التــي تمــت وتتــم فيــه، لا بــد 
أن ينظــر لــه بالعمــوم كتراكــم مهــم وحيــوي لمســتقبل ســورية وبالتالــي يجــب حمايــة قدرتــه علــى التطــور 
والاســتمرار الإيجابييــن. مــع الإشــارة إلــى كوننــا نمــر، فــي وقــت كتابــة هــذه المقالــة، بتحــولات سياســية 
متعلقــة بســورية بعــد بــدء التطبيــع العربــي مــع النظــام. وقــد تكــون هــذه المرحلــة الحاليــة منعطفًــا جديــدًا 

يؤثــر بشــكل أساســي فــي تطــور الفضــاء المدنــي الســوري. 
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